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المقرمم 


منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضى كانت مسألة تشكل 
الأجنحة السياسية مطروحة كإحدى المسائل المحورية على الصعيد 
السياسي في البلاد» وتظهر مطالعة التحولات السياسية في البلاد 
قن :هذه 1ل رلة بوسدوة اهناك حدية بين التسعة الببتانيية 
عبات وسة ان را حمانا: خرى فونفية رسال بره 
أرضية طبيعية للمواجهات السياسية في كافة بلدان العالم» هذا 
بالإضافة إلى أنها تظهر أن المواجهة بين الأجنحة لها خصائصها 
وشروطهاء وأنها تدور في إطار مراعاة قانون خاص. 

إن هدفنا فى هذا الكتاب هو التعرف على خصائص وقوانين 
ظاهرة اتشكل: الأ حت ,وان تق على ات مليةا #روان اوسن 
المسألة من وجهة نظر العلوم السياسية» أي أن نسأل ما هى فوائد 
ونتائج مثل هذه الظاهرة الاجتماعية» وهل نستطيع التكهن 
بمستقبلها أم ل"؟ 


هذه المسألة طالعناها بحيادية» وعرضناها بنحو علمي نرجو 
أن ينال متابعة القارئ ونقده؛ ليصل إلى نتيجة ورأي ناضج . . 
وإذا استطاع هذا الكتاب تشريح ظاهرة تشكل الأجنحة إلى حد ما 
فإن القراء الكرام يستطيعون ‏ وبخاصة طلاب الجامعات فى العلوم 
الاجتماعية ‏ إبداء الرأي واتخاذ القرار» وبهذا يكون املف قل 
وصلا إلى هدفه. 

إننا فى هذا الكتاب نعرض دراسة لظاهرة تشكل الأجنحة 
السياسية من عدة جوانب» منها: الفكر الحزبى» تعريف تشكل 
الجناح» تشكل الأجنحة كمرحلة تاريخية؛ تأثير تشكل الأجنيحة 
على الصعيد السياسىء» تشكل الأجنحة والتنمية الاقتصادية 
ساني انان ورور اسه ل تطام بالشموورة السلا 


الإيرانية . 
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- مقدمة. م 
ب الفهزسن: 6 
- خصائص تشكل الأجنحة: الفكر الجناحى 


والفكر غير الجناحي . 0 
- تعريف تشكل الأجنحة . 1 
-١‏ الخاصية الذاخلية. ١‏ 
- العامل الخار جى . 2 
1 عدم الشفافية . ١7‏ 
: - ثلاث حلقات متكاملة. 14 
6- الخنصائص الهيكلية . "١‏ 
- تأثير تشكل الأجنحة على الصعيد السياسى 1 
- الائتلافات المتغيرة . 1 فى 


- تشكل الأجنحة والمحيط الاجتماعى . ؟ 


ا موضوع 


- تشكل الأجنحة ودور الزعماء من الدرجة 


السياسية الأولى . 


- تشكل الأجنئحة بعنوان شرط أولي للسنن 


الديمقراطية . 


- انتقال الحقوق من المحيط السياسى إلى المحيط 


الاجتماعى . 


- ظروف التوصل إلى تفاهم بين الأجنحة. 
- المواقف الفكرية للجماعات المؤيدة والمعارضة 


لتشكل الأجنحة . 
- الدور السياسي للجتاح . 


الصفحة 


(3ي> 


5 


- تشكل الأجنحة والتقدم الاقتصادي . 

- تشكل الأجنحة ومسألة التنمية الاجتماعية . 

- مثال لتشكل الأجنحة فى ظروف منفتحة نسبياً. 

- تشكل الأجنحة في ظروف مغلقة نسبيا. 

- أربعة أجنحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية (في 
العقدين ٠198م‏ و1990١).‏ 


5 تاريخ الأجنحة : 
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ا موضوع 


. التكتل الأول أو تشكل الجناح الليبرالي‎ - ١ 

؟- التكتل الثانى أو تشكل حزب الله . 

'- التكتل الغالث أوتدعيم حزب الله. 

5 - التكتل الرابع أو تشكل جناح الوسط 
لاسن 

4- التكتل الخامس أو تدعيم اتجاه الوسط . 

1- التكتل السادس أو تدعيم جناح اليمين. 

- التكتل السابع أو تشكل جناح اليسار. 

- التكتل الثامن أو عودة جناح الليبراليين إلى . 


المسرح . 
- جناح حزب الله. 
- جناح الوسط . 
- جناح اليمين . 
- جناح اليسار. 


- الأجنحة والتحول السياسى فى الانتخابات 
السادسة لرئاسة الجمهورية عام ١957‏ . 


مرك ل ل,7نى. ‏ لبج 


ا لموضوع 


- تشكل الأجنحة والتحول السياسي في الانتخابات 
السابعة لرئاسة الجمهورية عام . 

- شكل صراع الأجنحة - مقارنة . 

- عنصر الريادة داخل النظام . 

- ائتلاف الأجنحة . 

- القاعدة. 

- الفرق في تاريخ إيران المعاصر . 

- مقابلة مع الدكتور محمد على همايون كاتوزيان. 

- المراجع (كتابشناسي) . 


الصفحة 


خصائص تشكل الأجنحة 
الفكرالجناحي والفكرغيرالجناحي 


لقد ظل ما نسميه بالفكر الجناحي حوالي السئة في إيران» 
وكان مؤيدو ومروجو هذا الفكر وهذه النظرية هم أعضاء منظمة 
مجاهدي الثورة الإسلامية الإيرانية» وقد بدأوا أبحائهم من خلال 
مقالات تحت عنوان 'اتجاهات سياسية"' فى النشرة نصف الشهرية 
'عصر ما" (عصرنا)» وقد انتشرت بسرعة فى كافة النشرات: 
وتقاوقه :رووى لايك والعافل النماتسية الاختبرى تقول اذه 
الأبحاث؛ فأيدها البعض وكذبها البعض الآخر. وقد ابتكر 
مجاهدو الثورة الإسلامية الإيرانية أسلوبا سياسيا وفكريا في هذا 
المجال» فبالإضاقة إلى عدم اعشرافهم بوجود الاتجبيخة السياسية 
طرحوا أفكارا مخالفة للمعتاد في المجتمع الإيراني جاءت فارغة 


من الأحاسيس» وفي إطار استدلائي ؛ وكانت هذه خطوة مهمة 
في تطور وتقدم الفكر السياسي في إيران. ونحن لا نريد أن نؤيد 
أو نكذب سياسة أو أسلوب منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية 
الإيرانية كجماعة سياسية» ولكننا نستطيع أن نقول: إن الرأي 
المطروح في الكتاب لا يريد النقاش مع أبحاث منظمة مجاهدي 
الثورة الإسلامية الويرانية . 

في حين إننا فى بعض جوانب أبحاث تلك المنظمة لنا رأي 
مخالف شرحناه في أكثر من موقع. ويستطيع القارئ الفضولي 
المحب للاطلاع أن يقارن بين تلك الآراء وأن يتخذ قراره في 
مواجهة منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية الإيرانية التي كانت أول 
من طرح الفكر الجناحي» حيث ظهر خطان فكريان مخالفان: 

الخط الأول كان يعتقد أن لا وجود للأجنحة وتشكلها 
أساسياء ولا يستدعي الدراسة» وأصحاب هذا الرأي ‏ وأغلبهم 
من داخل النظام ‏ لم يكونوا حريصين على البحث في هذه 
المواضيع ؛ لأنهم ينسبون مسألة الأجنحة لمؤامرة أجنبية؛ حيث 
تعتبر هذه المنظمة تشكل الأجنحة نوعا من الضعف فى النظام» 
كما أنهم لم يهتموا لبحث هذا الموضوع إلا في نطاق محدود بين 
رجال السياسة وعلماء الدين» إضافة إلى سعيهم للحيلولة دون 
تشكل الأجنحة . وقد كان يقلق هذه المنظمة أن يؤدي نمو وسيطرة 
الأجنحة السياسية إلى ضعف أساسي في الحكومة» وأن يمهد 


علا الى ٠١‏ لز بع 


لصراعات داخلية خطيرة» ومن ثم ضعف وأفول النظام الإسلامي 
فى نهاية المطاف . 

أما الخط الثانى: فهو يشارك الخط الأول الرأي فى الكشير 
من اعتقاداتهم. إلا أن له موقفا سياسيا متفاوتا. وعلى عكس 
جماعة الخط الأول» كان أعضاء جماعة الخط الثانى معارضين 
لنظام الجمهورية الإسلامية» ويعتبرون أن بحث تشكل الأجئحة 
مؤامرة خططت لها الحكومة الإسلامية وعملت على إشاعتها. 
وقد كان أعضاء الجماعة الثانية يعتقدون أن بحث تشكل الأجنحة 
غير ضروري؛ لأنه مبنى على وهم وخيال» وكانوا يعتقدون أنه 
فى حال وجود اختلافات بين مسؤولي الحكومة فيجب اعتبار ذلك 
من قبيل تصفية الحسابات الشخصية وخختصوصية المنافسة للحفاظ 
على المصالح الشخصية . 

وكان أفراد الجماعة الثانية يعتقدون أن الحكومة الإسلامية 
أوجدت حالة من الوهم بين الأجنحة؛ حتى يعتبر الشعب أن 
هناك حرية نسبية موجودة في جهاز الحكومة وفي المجتمع. 
وبالتالى يمكن الاطمئئنان إلى أن حركة التغيير والتحولات 
الاجتماعية تتم عن طريق ال حوار والوسائل السلمية . 

قلنا إن أفراد الجماعة الأولى كانوا بين الأنصار والمسؤولين 
فى الحكومة, أما أفراد الجماعة الثانية فكانوا معارضين بقوة 
للجحوون: الإسلامية» وكان منهم إيرانيون وأجانب. ويمكن 
اعتبار الجماعتين من مروجي الفكر غير الجناحي؛ لأنه على رغم 
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الأسباب والدوافع المتفاوتة لم يكونوا يعتقدون بتشكل الأجنحة 
النياسنة: 

ووجدت جماعة أخرى تعتبر أن تناول تشكل الأجنحة يعثير 
مؤامرة أجنبية ليست من جانب الحكومة» حيث كانت تعتبر ذلك 
واقعا سياسياء وأن الأجنحة السياسية موجودة» وبينها مباحثات 
وافعية. 

وكانت نفس هذه الجماعة تفتقد التعرف إلى ماهية الأجنحة 
وأهميتهاء وصرورة جعلها شفافة . وتوصيح المحادثات فيما بينهاء 
حتى تستطيع التمهيد للتطور السياسي. ومن هنا يمكن اعتبار هذه 
الجماعة من أنصار الفكر الجناحي . 
تعريف تشكل الأجنحة: 

بداية نقول: إنه لا يوجد في العلوم السياسية توافق عام 
ودفيق بشأن اصطلاحي 'جناح" و* تشكل الجناح * . وفي 
الدراسات التي تمت في هذا المجال جاء اصطلاح تشكل الأجنحة 
في ثلاثة مفاهيم : 

. بمعنى تشكل جماعة داخل حزب سياسى‎ - ١ 

؟- بمعنى تشكل جماعة فى حرب داخلية . 

7!- بمعئى مئافسة داخل نظام حكومى . 


سرد ١‏ 1 ليزن بع 


إن أغلب الدراسات الجامعية كانت حول المفهوم الأول؛ 
ويمكن التكهن بالسبب؛ فأغلب دراسات العلوم اللاجتماعية في 
البلدان المتقدمة تدور حول المسائل والمشاكل الخالية والتاريخية لهذه 
المحجتمعات» والأنظمة الحزبية فى هذه البلدان موجودة منذ مئات 
السئين» ولها تجارب» وهي تعتبر أن تشكل الأجنحة السياسية 
مسألة مهمة وضرورية وفورية لها تأثيرها في شؤون السياسة 
النومئة 6 ولغينا”تإن التدرانات: الى تمتها الخايعات ومراكر 
النرانات حول هل إاكنالة تالسة فن الأعسار تاثرها فى مهيا: 
الناس؛ ولذلك فإن البحث بشأن تشكل جماعات داخل الأحزاب 
ليس مسألة خاصة بالجامعات والأكاديميين والأوساط المتخصصة» 
ولا تحد منه الوساوس العلمية والمنطقية. 

أما المفهوم الثاني» أي تشكل جماعة في حروب داخلية» 
فقد كان موضع اهتمام للأدلة التي عرضناها؛ ذلك أن ظاهرة 
الحرب الداخلية ليست كمسألة التحزب التي لا تتكرر» ولهذا فإنها 
ليست بأهمية المفهوم الأول التى لم يتم الاعتناء بها كثيراً. 

والمفهوم الذي يعنينا في هذا الكتاب هو المفهوم الثالث» أي 
المنافسة داخل النظام الحكومي للبلاد . 

في الأدب السياسي الموجود في إيران تم التعبير عن 
اصطلاحي الجناح وتشكل الجناح بمعان مختلفة» وهذا دليل على 
أهمية المسألة على الصعيد السياسي في البلاد. 
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وفي بعض الأوساط الرسمية والمخصوصية يوجد معنى 
سلبي لاصطلاحي المتناح وتشكل الجناح. وهي تعني : التفرقة. 
الاختلاف» الفساد. الانتهازية» المصلحة الخاصة؛ الضغط 
الداخلي» عدم الاستقرار في نظام الحكم. كما أن اصطلاح جناح 
وتشكل الجناح وجد له معنى جديد إيجابى» ويشار هنا إلى وجود 
الحرية»ء التعاون والتعايش» السلام» الاستقرار» النضوجء 
والتعقيد في النظام . 

ويمكن القول إن المفهومين صحيحان. أي أن تشكل 
الأجنحة يمكن أن يكون عنصر قوة وتقدم وتطور لذلك النظام - 
وسنشير إلى ذلك فيما بعد. أماالآن فنقول إن المفهومين 
ومعانيهما كانا موجودين في إيران. بعبارة أخرى؛» فإن تشكل 
الأجنحة الذي حدث بعد ثورة عام 761اه 4/مء كان 
يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي للنظام ٠»‏ ولإيجاد أجهزة 
ومؤسسات سياسية ناضجة» ومتقدمة أيضا. 

فبعد ثورة عام 1914م كان لديئا النموذجان الإيجابي 
والسلبى» وكمثال على ذلك» فأثناء تشكل الأجنحة فى بداية 
اينات القرن الماضي حدثت نزاعات دامية بين أنصار النظام 
جديد التأسيس - النظام الجمهوري الإسلامي والمعارضين (وبخاصة 
أنصار منظمة مجاهدي الشعبء؛ ورئيس الجمهورية الأسبق أبو 
الحسن بنى صدر» ومنظمات شيوعية صغيرة منها فدائيو الشعب 
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"'الأقلية") و منظمة النضال لتحرير العمال» وبعض المنظمات 
اليسارية الصغيرة. 

هذا النوع من تشكل الأجنحة يمكن اعتباره نموذجا لتشكل 
الأجنحة السلبى الذي تسبب بنزاعات مريرة ودموية ومدمرة في 

أما تشكل الأجنحة فى أو اسط التسعينيات من القرن الماضي 
- وحسب اعتقاد المؤلف- فقد كانت متفاوتة الأهمية» ومع أن 
تأثيرها الاجتماعى الإيجابى لا يمكن تقديرهء إلا أنه يمكن اعتبارها 
إيجابية» ولها تأثير على تقدم الفكر والعمل السياسي على المستوى 
الوطنى. ولإدراك هذه المسألة بشكل أدق سنوضح ماهية تشكل 
الأج: جنحة من عدة جوانب مختلفة : 

١-الخاصية‏ الداخلية 


نحن نستفيد من اصطلاح تشكل الأجنحة للإشارة إلى 
توجهات متبادلة داخل الجهاز السياسيء, ولا يستفاد من هذا 
الاصطلاح للوشارة إلى توجه داخل الجهاز الحكومي مقابل توجه 
خارج الجهاز الحكومي؛ فمثلاً إذا وجد تيار فكري داخل الحكومة 
يدعو إلى ضرورة المواجهة السلمية مع إحدى الحكومات المجاورة» 
وفي المقابل يوجد تيار فكري خارج الجهاز الحكومي ينادي 
بضرورة المواجهة العدائية مع تلك الحكومة المجاورة» فلا نصف 
هذين التوجهين "بالجناح ' ؛ فالرأي الأول رأي حكومةء والرأي 


وف ور ل ببع 


الثانى رأي أبو زيسيونى (معارض). أما إذا كان التوجهان داخل 
الحكومة» ففي تلك الحالة بمكن وصفها بالتيارات الجناحية . وعلى 
هذا الأساس فإننا نجد أعضاء من الجناح هم في الأجهزة الحكومية 
المختلفة» وكذلك فإن هناك أنصارا ونشطاء للجناح خارج الأجهزة 
الحكومية» ولكن أغلبية الأعضاء يكونون داخل الجهاز الحكومي . 
؟- العامل الخارجي 

إن تشكل جناح في أي نظام يتم تشجيعه في البداية» ثم 
يرز عندما لا تكون القوى بين ذلك النظام والأنظمة الأخرى 
متعادلة كيف ذلك؟ إن تشجيع تشكل جناح في نظام ما يتم إما 
لكونه أقوى من الأنظمة الأخرىء» أو أنه أضعف كثيراً ومتأخر 
عدا عن "تللق الانظمة : بعبارة أخرى يتم تشجيع تشكل الأجنحة 
عندما يكون النظام قويا أو عندما يكون ضعيفاً فهو يتجه إلى 
الأقورى. فهاتان الجالتان تحكيان عن التغير والتحولء ويمكن 
حدوثهما عند عدم التعادل النسبي بين قوة النظام مع الأنظمة 
الأخرىء مثلاً» إذا كان نظام حكم في منطقة من العالم ‏ كالخليج 
الفارسي ‏ يتجه إلى وضع ضعيف ويصل إلى مرحلة الانهيار فإن 
تشكل الأجنحة في هذا النظام يصبح قوياًء وبالعكسء إذا كان 
النظام قوياً ونامياً ووصل إلى درجة من القوة تكون فيها وحدته 
الداخلية فى مواجهة الأخطار الخارجية ليست من الأولويات المهمة 
نفي هذه الحالة يجد هذا النظام الفرصة والإمكانية والوقت للتفكير 


سمب هت 10 مللحمس ‏ حح 8 نع 


في شؤونه وتبادل وجهات النظرء وإعطاء المجال للقوى الداخلية؛ 
وهي في الواقع تشجع تشكل الأجنحة. 
؟- عدم الشعافية 

لا توجد للجناح صفة رسمية وحقوقية. أي لا وجود 
لتنظيم وتشكيلات معترف بها رسميًا من الناحية القانونية» أو أن 
هناك توافقاً لديا أو عرقاً اجقياقا تعترف به .وهنا نورد 
غموذجين ١‏ نموذج لشركة تجارية بسبب نشاطها وفعاليتها يجب أن 
يتم تسجيلهاء فيها رئيس» ومجلس إدارة؛ ومحاسب.». وسكرتير» 
لا 
بعض المؤسسات الاجتماعية لا يتم ترخيصهاء ولكنها تم تعريفها 
من الناحية التقليدية والتقاليد الاجتماعية» ومنها: جمعيات 
التعزيةء» والجماعات الخيرية والأدبية والرياضية» التي تجتمع عدة 
مرات في الأسبوع أو الشهرء وتمارس نشاطها الديني أو الأدبي أو 
الرياضي» مثل هذه المؤسسات الاجتماعية لا يتم تسجيلها 
وترخيصهاء ولكنها من الناحية التقليدية والأعراف الاجتماعية يتم 
الاعتراف بها . 

الجناح ليس له أي من هاتين الحالتين بشكل مطلق» أي 
لبس له صفة حقوقية ولا صفة تقليدية» ويمكن القول إن الحالة 
غير إنرسمية للجناح تجعله قريباً من المؤسسات التقليدية» ولكن 
الجناح لم يصل إلى درجة من الرشد والتكامل بحيث تجعله مقبولأ 


سطس ار لل ونع 


وأن يكون موضع توافق عام. وفي الواقع فإنه في اللحظة التي 
يصل فيها إلى تلك الدرجة أو يتخطاها قليلأ» فإنه يفقد صفة 
الجناح ا ويتحول إلى جماعة سياسية. جماعة ضغطى 
نقابة . أو حزب؛ ولهذا الببيت فإن للجناح ماهية هلامية» له 
يمكن بسهولة التعرف عليها. 

إذن» اللخاصية اليارزة للجناح هى عدم الوضوح»ء أي لا 
نستطيع تشخيصه والتعرف عليه » وبالعكس فإن الحزب السياسي 
يمكن معرفته» وتشسخيص مكان التجمعء الكوادر الرسمية » كيقية 
الانتخاب» وتعيين الرئيس» الأهداف الاجتماعية» وبرنامج عمل 
معلن» فالجناح السياسي يريد أن يكون له مثل هذه الخصائص» 
ولكنه يفتقدها من الناحية العملية» وإذا امتلكها يتحول إلى حزب 
سياسي . 

الأجنحة السياسية ليس لها اسم رسمي» ويمتنع بعضها عن 
التسمية أو اتخاذ اسم» ومعظمها ليس لها مراكز تجمعء. وضعها 
القانونى والاجتماعى غير معروف» وهى تأخذ عدة أوضاع ؛ 
الأجنحة تعتبر أن الاعتراف بها رسميا يغاير مصالحها السياسية. 
وهذا الوضع غير الشفاف سببه الأوضاع والظروف الاجتماعية 
لتشكل الجناح» وهذا يظهر في تصميم زعماء وأعضاء الخناح 
للوبقاء على نوع من الحجاب والستار حول نشاطاتهم . 


موع ا وى سورع 


أحياناً» لا تعرف الأجنحة نفسها كتيار معروف» وتطرح 
تحزب لهاء كما أنه ينظر لها كظاهرة اجتماعية جديدة نظرة شك 
وتردد وتشاؤم. حيث يبرز ذلك من خلال عدم اعتناء رجال 
السياسة بهذه الأجتحة التى قد تتحرك للقضاء عليهم . 

+ - ثلاث حلقّات متكاملة 

يعتقد أغلب المحللين السياسيين أن تشكل الأجنحة حلقة فى 
سلسلة مكونة من ثلاث حلقات» حيث يتشكل الجناح بين هذه 
الثلاث حلقات: الحلقة الأولى حلقة محفل لميل السياسي . 
والحلقة الثانية حلقة تشكل الجناح» والحلقة الثالئة حلقة الحزب. 
حلقة محفل الميل السياسى (أو الوسط الميال للسياسة) أسهل من 
حلقة تشكل الجناح» ولكن حلقة الحزب أكثر تعقيداً من حلقة 
الجناح . 

سلسلة تشكيل الحزب السياسي بدوره يصل المجتمع المغلق 
بالمجتمع المنفتح» والتفاوت الأساسى بين المجتمعين هو أنه فى 
المجتمسع المغلق تكون السياسة خاصة بالرجال» وخاصة الرجال 
الأقو ياء في الدولة. يأتى بعدهم التجار» ثم أصحاب الصناعات 
ورجال الدين أصحاب النفوذ. في حين في المجتمع المنفتتح يكون 
الحق لكل المواطنين للمشاركة في تقرير مصيرهم الاجتماعي . 
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فى الحلقة الأولى؛ أو حلقة محفل الميل السياسى (أو 
الوفيط البال لتعييانة) تان الفتعالنات الساية أب صوص 
وتعضيع العالات التانية تغرف اكرقاك تيخصى لتزد تار 
مثال ذلك الوفاء بين صديقين.ء وكمثال أدق العلاقة بين الدرويش 
وشيخ المتصوفين. وهذه العلاقة لها وجهانء. فمن جهة طاعة 
الدرويش لشيخ الطريقة الصوفية بشكل مطلق» ومن جهة ثانية 
الاهتمام الشخصى والخاص من الشيخ باحتياجات الدرويش 
وقيادته في الطريقة الصوفية» هذا النرع من العلاقة المعنوية بين 
الدرويش والشيخ موجودة في البعد السياسي بين السياسي الفعال 
والسياسي الزعيمء هذه العلاقة خصوصية إلى حد لا تتدخل فيها 
ضوابط قانونية» وهذه العلاقة توجد بكثرة فى المجتمع المغلق أكثر 
منها فى المجتمعات الحديئة ‏ الحديئة من حيث البعد التكنولوجي 
وميزان النظام الاجتماعي . 

قلنا إن مرحلة تشكيل الجناح أعلى من مرحلة الوسط الميال 
للسياسة» وأقل من مرحلة التحزب وللميل الحزبي» وتكمن مرحلة 
الحزب من خلال تشكيل أحزاب سياسية عندما ترجع القوى 
السياسة إلى الشعب لاكتساب القدرة» وعندها من جهة أخرى 
يتكون الرأي لدى قطاع كبير من الشعب بأن لهم حما بالمشاركة 
فى تقرير مصيرهم. 


ومس ١ ١‏ بيرع 


وإذا تم التحول من حلقة الجناح إلى حلقة الحزب تظهر 
ظروف جديدة تكون فيها الفعاليات والتشاطات السياسية فى إطار 
الأحزاب أكثر رسمية وأكثر شفافية وأكثر ثباتأ. وتجدر الإشارة إلى 
أنه لا يمكن وضع سيناريو يشخص مئة في المئة التحول من حلقة 
تشكيل الجناح إلى حلقة الحزب» فهناك عشرات العوامل في إيجاد 
الظروف». ولكن يمكن التكهن بالإطار الكلى لهذا التحول. 

0- الخصائص الهيكلية 

خاصية أخرى من خصائص الجناح هي كيفية هيكلته 
فالجناح السياسي له هيكل منظم». وعادة يكون فى قلب الحناح 
نواة صغيرة لها خبرة وفعالية؛ وقد أمضى أعضاؤها سنوات فى 
نشاط منظم ومركز» إذ يعرف بعضهم بعضاً بشكل جيد. 0 

إن قوة المعتقدات والمواقف المشتركة والترابط ومسألة الزعامة 
يحلونها فيما بينهم» وبالتنسيق فيما بينهم» حيث يقدمون على أي 
عمل. وقبل أن يأخذ الجناح شكلاً معيناً وتصبح له قاعدة 
اجتماعية وفعالة تتشكل هذه النواة الصغيسرة» وتصبح مركز ثقل 
الجناح» وتتولى النواة المركزية مسؤولية زعامة الجناح» وتحتفظ 
النواة المركزية بمفعولها حتى يأخذ الجناح موضعه القانوني تقريباً. 
وفي إطار تشكيلات وهيكلة الجناح يكون مرتبطأ بإاحدى 
المؤسسات. ويعبارة أخرى فإن الهوية التى يكتسبها الأفراد تحت 
عنوان أعضاء الجناح تكون قريبة من الهوية الحرفية والمهنية 
للأعضاءء وني أغلب الأحيان تنعكس العلاقات المهنية والحرفية 


مادج _ اذى ل اربج 


في علاقات نشطاء الجناح» وتؤثر في واقع الجناح إلى درجة أن 
ظاهرة البيروقراطية الحكومية تتحول إلى نشاطء وتكتسب قدرة 
وقوة» ولا تبقى مجرد إجراءات بيروقراطية. وخلال هذا التغير 
والتحول الذي مخض عن مؤسسة اجتماعية جديدة اسمها الجناح 
السياسى تنتقل العلاقات التى كانت موجودة في الجهاز الحكومي 
بعينها إلى هيكلة الجناح» وهذا ينطبق على المصادر والإمكانيات 
المالية» بمعنى أن الجناح يستفيد عادة من مصدر أو عدة مصادر 
مالية حكومية» وتعمل الاستفادة من هذه المصادر على تقوية 
العلاقات بين الجناح والجهاز الحكومىي الذي تكون منه الجناح . 
وتبقى هيكلة الجناح من الناحية الجغرافية ‏ وفي كثير من المواضيع 
محدودة فى منطقة ومدينة» ولا تكتسب صفات البلد الشاملة 
والوطنية ؛ وهذا يعود إلى سبب محدودية قدرة النواة المركزية في 
التوسع والحفاظ على العلاقات الإدارية . ْ 

إن توسعة إدارة الجناح تكون ممكنة في ظروف يتعامل الجناح 
فيها مباشرة وعلناً مع مصادر وإمكانات الأجهزة الحكومية التي لها 
صفة الشمولية والوطنية حيث يبسط نفوذه. 

وفي الجناح يتم تقسيم العمل؟؛ فالنواة المركزية تتولى زعامة 
الجمناح » أما الأعمال الأخرى مثل تهيئة الإمكانيات» والتخطيط 
البومي» فهي أمور أخمرى؛ لكن ومن منطق أن علاقات شبكة 
الجناح تتصف بخصوصية قوية» وبتخصصية ضعيفة» فإن تقسيم 
العمل يرتبط بالابتكارات الفردية والشخصية . 
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توجد منافسة بين الأجنحة» تصل ‏ أحياناً ‏ إلى درجة 
المنافسة المنظمة, أما نشاط الأجنحة فغير ثابت؛ أحياناً يكون في 
أوجهء وأحياناً يضعف ويتراجع ككميراء ولكن على عكس 
الأوساط السياسية التى لا تعمر طويلاً فإن الأجنحة تتمتع بدورة 
نشاطات أطول». وظع فإن التنافس بين الأجنحة يكون لاكتساب 
القدرة السياسية. وفى ظروف يمكن أن تتزايد المنافسةء مثلاً عند 
الاتتخابات». ويتزايد معها التنافس بين الأجنحة؛ وعلى العكس 
من ذلك فهناك ظروف تنعدم فيها المنافسة» مثلاً: خلال الدورات 
الانتخابية فإن فعالية الأجنحة تضعف إلى حد ما. 

ويتفاوت وجود نظام إيدي ولو جي للأجنحة» وكذلك في 
مستوى البرامج؛ وفي بعض الحالات يكون للجناح جهاز فكري 
منظم. وفي بعض الحالات لا يكون للجناح مثل هذا الجهاز 
الفكريى المنظم . 

إن وجود نظام إيديولوجي يتوقف بشكل كبير على المواجهة 
الإيديولوجية في المجتمع» وتاريخ المواجهات الإيديولوجية؛ 
فبعض المواقع وبعض المراحل التاريخية تسمح وتتطلب مواجهات 
أيديولوجية كثيرة. 

بشكل عام لكون كل جناح ينمو في ظروف متفاوتة وله 
خصوصياته ؛ فإن هيكلة الجناح ونفوذه فى الجهاز الحكومي وقدرته 
او ووجود نظام إيديو لوجي والتخطيط له تكون متفاوتة 
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تأثير تشكل الأجنحة على الصعيد السياسي 
كما قلنا في بذاية هذا البحثء» إن التأثير طويل المدى 
ظ لتشكل الأجنحة على الصعيد السياسي . هو نوعان: فمن جهة 
يمكن أن يضعف النظام وتكون له نتائج سلبية» وحتى مدمرة» 
ومن جهة أخرى يمكن أن يكون هذا التأثير إيجابيا على الأوضاع. 
ويساعد على تكوين جو سياسي صحيح. وبخاصة تأسيس 
مؤسسات سياسية ناضجة» وأن يسهم في إيجاد نظام مستقر 

وللمزيد حول هذه المفاهيم نوضح أن المقصود بضعف 
الحكومة هو أنها غير قادرة على حل المسائل والمشاكل فى البلاد؛ 
وبالتالي تصبح الحكومة غير قادرة عندما تفقد شرعيتهاء أي تصبح 
غير قادرة على توجيه الحكم. فلماذا يجب على أفراد المجتمع أن 
يكونوا أوفياء لها؟ 

الحكومات تنفاوت شرعيتهاء فهناك الشرعية الثورية (أي 
الوصول إلى الحكم عبر ثورة جماهيرية)» ثم الشرعية الإلهية (أي 
أنها تعتبر نفسها نائبة لله)ء ثم الشرعية الديمقراطية (أي أنها 
وصلت إلى الحكم بالانتخاب من جانب الأكثرية)» وهناك 
الشرعية العلمية (أي أنها تعتبر نفسها ممثلة لطبقة علمية وخاصة 
من الشعب). وعلى أية حال فإن زوال هذه الشرعية لأي سبب 
كان يجعل الحكومة غير قادرة على القيام بمهامهاء وتنفيذ 
برامجهاء وبالتالى تصبح ضعيفة» وربما تسقط . 
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وعلى العكس» فإن تزايد شرعية الحكومة يجعلها أقدر على 
تنفيذ برامجها؛ فتزايد الا معناه أن الشعب يؤيد بفقوة 
الحكومة» ويعتبر بقاؤها طبيعيًا وضروريّاء ويقبل بالتالي كل 
أعمالهاء وهذا يساعد الحكومة في تنفيذ قراراتهاء والشعب يدعم 
تلك القرارات. وتوجد رابطة مباشرة بين تشكل الأجنحة 
والشرعية.ء أي أن تشكل الأجنحة يستطيع أن يدعم شرعية 
ا حكومة أو يضعفهاء وهذا يرتبط بالشكلٍ أو الوضع الذي يتخذه 
تشكل الجناح في المجتمع » » فإذا كان تشكل الجناحح إلغائياء بمعنى 
أن الهدف الاستراتيجي للأجنحة هو إلغاء بعضها البعض من 
الوسط السياسي». 'فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى إضعاف 0 
وإذا كان هدف تشكل الأجنحة غير إلغائي ‏ فإنه سيؤدي إلى تقو 
شرعية النظام . 

وسبب ذلك هو أن تشكل الجناح الإلغائي بهدف إلغاء 
الأجنحة المنافسة يضعف النظام لسببين: الأول» عندما يلغي أحد 
الأجنحة جناحاً آخر فإنه يلغى أحد قراعد النظام الاجتماعي. 
ويذلك تصبح القاعدة الاجتماعية وشرعية النظام محدودة. 
والثاني هو أنه إذا لم يستطع أحد الأجنحة القضاء على جناح آخر 
ففى هذه المحالة تسود حالة معتمة وغير شفافةء أي أن القوى 
داخل النظام تشل بعسضها البعض؛ لأن المسميع لا يستطيعون 
الحركة» ويصل الجميع إلى طريق مسدودة؛ النتيجة أن الحكومة 
تصبح غير قادرة على تنفيذ برامجها في المجتمع . 


ودو يي يت _ و ل _وبورع 


أما إذا كان هدف تشكل الأجنحة غير إلغائى فإن الحكومة 
تتزايد شرعيتهاء لاذا؟ لأن هدف الأجنحة ل القضاء على 
بعضها البعض» بل هدفها كسب المزيد من آراء الشعب عن طريق 
المواجهة العلنية مع الأجنحة المنافسة» فالهدف إذا كسب القدرة 
عن طريق مزيد من الشرعية التي يتم الوصول إليها عن طريق 
المواجهة القانونية مع المنافس» وفي النتيجة فالأجنحة توجد قاعدة 
اجتماعية أوسع وشرعية أكبر للنظام . 

إن تشكل الأجنحة الإلغائية وغير الإلغائية لعبتان متفاوتتان 
ومختلفتان. ولكل منها قواعدها ونتائجها. 

الائتلافات المتغيرة 

خلال مدة قصيرة كان أهم تأثير لتشكل الأجلحة على 
الصعيد السياسي أنه أنهى الاحتكار في السياسة. ولم يسمح لأي 
جناح أن يحتكر الشؤون السياسية ويبعد أو يقضى على الأجنحة 
الأخرى . 

في الواقع ومن الناحية التكنيكية:» فإنه ‏ وفي كل مرة ‏ إذا 
أراد أحد الأجنحة احتكار السلطة فإن الأحزاب الأخرى تشكل 
فوراً اثتلافً وجبهة قوية في مقابل الجناح الساعي للاحتكار» وهذه 
الجهة يمكن أن تكون رسمية, لكنها في أغلب الأحيان لم تكن 
رسمية» وتتكون بشكل طبيعي» وتشكل الأجنحة كان مدعاة 
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لدخول منافسين جدد إلى المعركة السياسية؛ ويبدأ العمل السياسي 
بنشاط فى الدولة لتثيت وجودها. ونشير إلى بعض النماذج : 

لقد اعتبر تشكل الأجنحة في انتخابات المجلس الرابع 
(1/ا" ١‏ هفجرىي شمسى) ام والدورة النامسة لرئاسة 
المفكرين' فى مقابل جناح تحت عنوان 'المتشددين" » وهذا يعود 
إلى كيفية انتهاء حرب الثمانية أعوام مع العراق. ونحن نعلم أن 
والتحرك بانجاه القدس لم تتحقق رغم التضحيات الوطنية 
العظيمة . 


لقد جرت انتخابات المجلس الرابع والانتخابات الخامسة 
لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء الحرب. وحتى ذلك الوقت كانت 
القوى الموصوفة 'بالمتشددة' تشكل أكثرية المجلس» وكان يتولى 
رئاسة المجلس حجة الإسلام كروبي) والوزارة كانت بيد 
اللتشددين» حيث كان رئيسها آنذاك المهندس موسوي؛ وبعد 
الحرب تشكل اثتلاف جديد في مواجهة المجلس والوزارة» وقد 
تشكل هذا الاقلاف :من قرئ جساع الصدين وجناح الوسط »جيك 
كانت استراتيجيته مبنية على إعمار المناطق التى دمرتها الحرب». 
وفى سياسته الخارجية اعتمد أسلوباً واقعيًا. ال هذا الأساس 
دخلرا الوسيظ اللسبانسى + وفك وهر :ري اقاننة للمشظ وين ين 
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أخذوا المجلس منهم» ثم ويتعديل دستوري - وضعوا منصب 
رئيس الوزراءء وألحقوا صلاحياته بمنصب رئيس الجمهورية» وقد 
تولى رفسنجاني رئاسة الجمهورية» وناطق نوري رئاسة مجلس 
الشورى . 

وقد تغير هذا الائتلاف قليلاً فى الانتخابات السادسة لرئاسة 
الجمهورية؛ ففى هذه الانتخابات تنافست الأجنحة المختلفة» 
وقدمت برامج اقتصادية وثقافية متفاوتة» فكانت النتيجة أن فاز 
رفسنجانى للمرة الثانية برئاسة الجمهورية. وبعد الانتخابات قام 
جناح اليمين بتحرك سياسي لنيل مقاعد في الوزارة» كما قام 
جناح الوسط بمثل هذا التتحركء ولكن جناح اليسار بالمقابل قام 
بتحرك مواجهء فكان تشكيل حكومة رفستجاني لمنفعة وصالح 
جناح اليمين» وبرز توازن سياسى جديد بين أجنحة النظام . 

وفى هذه النماذج نستطيع مشاهدة ائتلافات متغيرة. ويبشكل 
عام فإن الأجنحة السياسية كانت مستعدة لتشكيل ائتلاف مع 
منافسيها السياسيين» ولكن هذه الاثتلافات تمتاز بكونها متغيرة 
وغير ثابتة؛ حيث كان الجناح الحاكم يشهد ائتلافات قصيرة 
الأجل. ومتنوعة بين الأجنحة. 

وتتكون الائتلافات المتغيرة بين الأجنحة السياسية بأشكال 
متنوعة» من ذلك أن الأجنحة بعد دخولها المسرح السياسي تجد 
نفسها فاقدة لحماية أكثرية الشعب» وكذلك لحماية القوى السياسية 
داخل الحكومة» ولهذا تتقرب من أجنحة أخرى» وتأتلف معها 
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وهناك سبب ثأان هو أن الأجنحة لا تملك استراتيجية واضحة 
وثابتة لتطبيق برنامجها اليومى؛ ولهذا السبب فإنها وبسهولة تغير 
مواقمها بالشفية للمسائل المطروحة للبيعة: وعلد اللزوم فإنها 
تأتلف مع أجنحة أخرى كانت فى بعض الأوقات تشابهها فى 
الرأى . 
تشكل الأجنحة والمحيط الاجتماعي 
تشكل الأجنحة ودورالزعماء 
من الدرجة السياسية الأولى 
يعتبر زعماء الأجنحة شخصيات مقتدرة قوية وجذابة» وهم 
مجيرول على ملء النقص فى المإشبيسات المتحياسعية بمعدرتهم 
ونفوذهم الشخصي فى حال عدم وجود أحزاب سياسية فى 


البلاد» ولكن التسحول السياسى وصل إلى حد أن الأجنحة 
السياسية أصبحت فعالة» وبالتالى فإن الزعماء من الدرجة الأولى 
في البلاد يصبح لهم دور أساسي فِي إيجاد العلاقات وشكلها بين 
الأجنحة؛ بعبارة أخرى» يتحمل الزعماء السياسيون نقص 
الأحزاب» ويملآون دورها شخصياً. 

يكتسب موقع زعيم البلاد الأول حساسية كبيرة فى مواجهة 
الأجنحة ؛ ذلك أن الزعيم الأول يجب أن يقوم بدور القاضي بين 


ودس وى لل ومع 


الأجنحة» وأن يوجد نوعاً من التوازن بيئهاء» وقد كان هذا الدور 
واضحاً للعيان في زمن آية الله خخميني؛ لأن الأجنحة كانت في 
نزاع شديد فيما بينهاء ولم يكن لها تشكيلات سياسية منظمة 
تكون غطاء مناسبا لنزاعاتها. وفي زمن أية الله خامنئى أصبحت 
الأجنحة أكثر تنظيما واستقلالاً في الرأي» وفي النتيجة الصراعات 
الإلغائية (الإقصائية) قد قلّت. 

وقد ظهر للوجود نوع من القيادة الجماعية» ولم يعد لازمآ 
وجود زعيم مقتدر وقوي جدًا للقضاء بين الأجنحة» وعلى الرغم 
من ذلك فإن الزعيم الأول في البلاد يقوم بدور القاضي بين 
الأجنحة» ويسعى لإيجاد نوع من التوازن بينها. 

وفي بعض الحالات كان ممكناً أن يتدخل الزعيم الأول (آية 
الله خخامتئى) فى البلاد بناء على رأيه وإدراكه السياسى» وفي 
بعض الحالات الخاصة كان يدعم جناحا في مواجهة ا أخيو. 
وعلى أية حال فإن وظيفة الزعيم الأول تتطلب منه أن يكون على 
مسافة واحدة من الأجنحة. وأن لا يدعم أي جناح بشكل مطلق . 

ولهذا السبب فإن للزعيم دورا حساسا في إعطاء الأجنحة 
شكلهاء ولا يجوز أن يغيب عن نظره تشكل جناح خاص 
بالزعامة» وأن يكون له دور مستقل فى مواجهة التيارات الأخرى. 
ولا يوجد شك بأن الزعماء الأقوياء يستطيعون القيام بدور مهم 
في تعبئة الشعب» أما الأجنحة فإنها أقدر على ذلك» وخاصة إذا 
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كان بينها محادثات ونقاشات سياسية» فإنها تستطيع طرح برامج 
مقيذة وأكثر واقعية. 

إن وجود زعماء مقتدرين مسحبوبين خلال تحول المجتمع من 
مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث؛ أو خلال مرحلة عدم 
الاستقرار يكون ضرورياء وله دور خاص» لكن دورها يتقلص 
عندما تصل الأجنحة إلى نوع من الاستقرار وقبول الآخر. 

تشكل الأجنحة بعنوان شرط أولي 
للسئن الديمقراطية 

لقد أثرت عوامل كثيرة مختلفة فى تشكل الحكومات 
الديمقراطية في العالم المعاصرء ومن هذه العوامل: التقد 
الصناعي» وثراء الشعوب» وتعلم الشعوب». وأخخيرا تطور الثقافة 
العامة وتطور البنى السياسية. ولا يوجد اتفاق بشأن تأثير تشكل 
الأجنحة في تكوين الحكومات الديمقراطية» والخبراء السياسيون لا 
يستطيعون القول بصراحة هل الحكومة الشعبية أوجدت تشكل 
الأجنحة أم هي من تتائجها؟ وهناك توافق في الرأي العام بأن 
هذين الموضوعين متقاربان دا ويؤثر أحدهما في الآخر بشكل 
لت 

وبشكل عام يؤكد خبراء العلوم الاجتماعية أن دور رجال 
النخبة الاجتماعية ودور رجال النخبة الاجتماعية وكبار الساسة 
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أكثر أهمية فى استقرار السئن السياسية السليمة» وبخاصة السنة 
الديمقراطية » بمعنى أن الحكومة الشعبية يتم إيجادها عندما تنتهى 
المواجهة الإقصائية بين الأجنحة المتنافسة» وأن تتنافس الأجنحة 
بشكل قانونى» وهنا يكون دور زعماء الأجئحة السياسية في 
لكر مياه لأنه قبل أي شىء يجب أن يتصالح السميع في 
التواجدء وأن يصلوا إلى نوع من التفاهم فيما بينهم . 

وتكسر هنا إل نموذج تاريخي» فعندما كان الدستور 
الأمريكي لم يوضع بعدء أي في أواخر القرن الثامن عشرء ظهر 
تشكل الأجنحة في أمريكا بشكل واسع. وقد اعتبر (جيمس 
مديسون) الذي شارك في وضع الدستور الأمريكي (ثم أصبح 
رئيساً للجمهورية) اعتبر ظاهرة الأجنحة خطراً جديأ على 
الجمهورية الوطنية والمجتمع الأمريكى الجديد. وقد طرح رأيه 
بشأن السيطرة على هذا الخطر فى كتاب 'الفيدرالية* في بحث 
تحت عنوان "الأجنحة' 2 واقترح أن يسمح بد حول أحزاب كثيرة 
وجماعات منتفعة إلى المسرح السياسي؛ حتى لا يجد جناح أو 
أكشرية أفراد المجتمع دافعاً مشتركاأ للتصرف بحقوق المواطتين . 
بعبارة أخرى» اقترح (مديسون) أن يسمح بتواجد أجنحة مختلفة 
لواجهة خطر تكون الأجنحة؛ حتى لا يستطيع جناح معين أو 
خاص إيجاد ظروف خاصة» وأن يعرّض للخطر الدستور وحقوق 
الأفراد وحقوق الأجنحة الأخرى. وفي رأي (مديسون) أن التوسع 
بإيجاد الأجنحة في المجتمع يحفظ سلامة الدولة وحقوق أفراد 
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المجتمع؛ لأنه لا يستطيع أي جناح احتكار القدرة والقوة بشكل 
كامل . 
انتقال اللحفوق من المحيط السياسي 

يعتقد بعض المحللين أنه قبل الاعتراف ا بحقوق أفراد 
المجتمع السياسية وحتى قبل أن تستطيع جماهير الشعب مباشرة 
التنشاطات المسياسية». يكون من الضروري أن يعترف - وبشكل 
رسمى ‏ أعضاء الأجنحة بحقوق أعضاء الأجنحة الأخرى» وأن 
يمارسوا فعالياتهم السياسية بشكل منفتح. وبعبارة أخرى؛ يجب 
تجربة النشاطات السياسية أولاً فى محيط أصغرء وأن يتم قبول 
سنة الفعاليات السياسية حتى تصبح عادة وعرفاء وأن يتم 
تشخيص جانبها القانوني» عندئذ يتم ترسيخ هذه التجربة والحقوق 
والسنة والعرف بالتدريج» وخحطوة خطوة فى محيط المجتمع 

في المقام الأول يجب أن تقبل الأجنحة السياسية إمكانية 
التعايش السلمي» وأن نحترم ومنحافظ ,على حقوق بعضها البعض »2 
وأن تحل محلها المنافسات السياسية السلمية » وعندئذ يمكن تصور 
كافه الشعب» وأنها ستحترم حقوقه. وطبعاً هذا السلوك يتم تثبيته 


وصدععط- _للل مم ل ههموع 


بالتدريجح» ويؤدي إلى دخول الطبقات الاجتماعية المختلفة إلى 
المسيرة الئياسية. 

وبعبارة أخرى» يعتقد بعض أصحاب النظريات أنه قبل 
الاعتزاف.رسما يحتوق الشكي الساسنة يعت نيرك اصن 
قواعد اللعبة السياسية»ء وتشخيص قرواعد اللعبة السياسية 
والفعاليات فى المحيط السياسى. وفى البداية يجب أن نجري 
مواجهة بو رجال النكي النعابة دون آذ بكر ماهير الشعب 
أي دور فيها. 

في الغرب استغرق تثبيت حقوق الأجنحة سئوات طويلة؛ 
ودتحلت الجماعات الاجتماعية المختلفة بالتدريج اللعبة السياسية 
شريطة مراعاة قوانين اللعبة . 

وفي أغلب الأحيان يتم الاعتراف رسميا بالدستور واحترام 
السنن السياسية. وإذا لم يكن ذلك مقبولاء أو كانت هناك 
معارضة لبعض قوانين الدستور فإنه يتم العمل لتعديلها ضمن 
إطار الأعراف والقوانين الموجودة. 

بعبارة أخرى» أولا يتم الاعتراف رسمياً بالحقوق السياسية 
للأجئحة وأعضائهاء وبعد ذلك تكتسب هذه المقوق لأفراد 
المجتمع العاديين الصفة الرسمية . 

أما 58 العالم الشالث» فإن الأوضاع كانت بالعكس؛ 
فجماهير الشعب لها حق إبداء الرأي» والشعب ينتظر من زعمائه 
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إشراكه في الشؤون السياسية» ولكن لا توجد أية قاعدة للعبة 
السياسية» ولم يتشكل جهاز سياسي يستطيع أن يشرك جماهير 
الشعب في الشؤون الاجتماعية» وعمليا لا يتمتع أفراد المجتمع 
بأي حق سياسي؛ فعدم وجود أجهزة ومؤسسات سياسية ناضجة 
كالأحزاب والنقايات والمجالس البلدية التى يمكنها أن تكون غطاء 
مناسباً لتحرير وتطويع طاقات الشعب الا كانت دائماً 
تسبب الصداع بالنسبة لبلدان العالم الثالث . 
ظروف التوصل إلى تماهم بين الأجنحة 
يمكن أن يتم التفاهم بين الأجنحة المتنافسة من خلال سبل 
عدة؛ نشرح بعضها: 
أولاً: يمكن الافتراض أن ظروف الأجئحة السياسية قد 
اندمجت في النظام بقدرات متساوية» ولكن لا يوجد 
بينها توافق حول مفهوم التعايش السلمي؛ فالأجنحة 
لا تعطى بعضها البعض أي امتياز فقطء. ولكنها 
بتصميمها على إقصاء بعضها البعض تهبط إلى 
الحضيضء» وأفضل نموذج لهذا الوضع استسروب 
الداخلية التى تحدث بسبب اختلافات قومية أو مذهبية 
أو جغرافية» والتي تمتد أحيانا لسنوات» وفي بعض 
الأحيان تنتهي 1 الحروب بالقضاء الكامل على 
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الطرف المقابل» ولكن فى كثير من الحاللات بعد انتهاء 
الحرب لا يقوم الناح المنتصر بإقصاء الجناح المهزوم, 
بل يدعوه للمشاركة فى المسار السلمى والتعاون» وفى 
هذه الحالة الجديدة يخلق التعارن» ولكن لا توجد 
ظروف متساوية بين الأجنحة» ولهذا لا بد أن يبقى 
هناك جناح متفوق على جناح آخر . 
العامل الآخر الذي يمكن أن يقرب بين الأجنحة السياسية» 
ويوجد نوعاً من الوحدة الوطنية في المجتمع» هو 
الخطر الخارجى». فالاستفادة من توظيف الخطر 
الخارجى كانت دائماً عاملاً مؤثراً ومناسباً لإيجاد 
وحدة داخخلية» والنموذج الواضح لتلك الوحدة التي 
جسدها الشعب الإيرائنى. بعد الثورة سنة /01 ١١‏ 
هجري شمسي 1474م في مواجهة الحملة العراقية» 
فعلى رغم الاختلافات العميقة بين الجماهير حول 
المسائل السياسية الموجودة توحد الجميع نحت علم 
الحكومة في مواجهة الخطر الخارجي . 
وكذلك الوضع الاقتصادي يمكن أن يكون عاملاً لتوجيه 
الأجنحة السياسية ‏ أي إيجاد نوع من التفاهمء هذه الظروف 
شوهدت في دول جنوب شرق آسيا (التي استطاعت أن محقق 
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تقدمأ اقتصاديا وصناعيا مرموقاً حتى عرفوا ينمور الاقتصاد) . في 
هذه الظروف توصلت الأجنحة إلى نوع من التفاهم حتى تنشط 
فى حدود روه وطبق قواعد يتم التوافق بشأنها حتى تستطيع أن 
تحقق غداً اقتصاديا وثروة وطنية بالإضافة لتأمين مصالحها. 

ودائما يطرح السؤال: ما هي ظروف نهاية المواجهة 
الإقصائية بين الأجنحةء وفي أي ظروف تعطي المواجهة العنيفة 
مكانها لمواجهة معقولة وقانونية؟ . ْ 

يجيب مفكرو العلوم السياسية بأن التغيير يوجد عندما 
تتأكد الأجنحة المتنافسة ‏ وبخاصة زعماؤها ‏ أن المواجهة الإلغائية 
لا نهاية لها » إلا إذا أجبر فريق فريقاً آخر أن يتخلى عن منزلته 
ومكانته ويهاجرء أو أن يحسم الموضوع بتصفضية جميع أعضاء 
الجناح المنافس». ويعبارة أخرى فإنه يمكن التفاؤل بالتطورات 
التدريجية والبناءة إذا تفهم رجال ومفكرو الأجنحة أن المواجهة 
الإأقصائية لا تقبل في النهاية إلا إذا ألغتهم جميعاً. ولهذا 
وللحفاظ على مواقعها ومصالحها عليها أن تتعايش فيما بينهاء وأن 
تتصالح وتتفق» هذا الصلح هو القاعدة للسلوك الصحيح 
والقانوني والبناء للحكومة» وهو الذي يعمل على توفير ظروف 
اليش ابض واالسراسي زارط لوطا عن اراي لمانا نان 
عمل الحكومة في إطار الدستور. 
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المواقف الفكرية للجماعات ال مؤيدة والمعارضة /تشكل الأجنحة 


التعيئة العامة 


والحكومية 


سير الرقابة يجب أن يكون 
ببن القوى الثلاث 


نشاط محدود: ولكن 


حرية في ١!‏ لتشكيلات 


السياسية 


استبداد رجال من المجتمع 


وخاصة أصحاب الثروات 


تستطيع الأجنحة القيام بعذة أدوار أساسية 8 تقرير سياسة 

-١‏ الهوية: تقرير وبيان الهوية الاجتماعية: أي تنظيم الفكر 
السياسى بشأن المكانة التاريخية للمجتمع وبيان ركه . 

- المحادثات: إيجاد الأرضية للمحادثات (للحوار) بن 
الجحماعات صاحبة القوة والنفوذ فى الدولة» وتعديل 
مطالب كل جماعة بشكل يمكن من خلاله التوصل إلى 
اتفاق عام ووطنى» حيث تستطيع الأجنحة القيام بدور 
حلقة الربط بين الأطراف الاجتماعية المختلفة (و من 
المسلحة.» المزارعون» الروحانيون. التجار. 
و 0 ) التي يطالب كل منها بحصة أكبر من 
موارد الدولة والحكومة. 

'- التوافق: تبديل التوافق العام باستراتيجية وطنية لحل 
المشكلات الافتصادية والسياسية فى إطار إمكانيات 
الدولة . 

- القاعدة: التوصل إلى قاعدة اجتماعية بواسطة التوعية» 
النتيجة تعمل على تقوية قواعد الحكومة. 
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ه- الأموال: التوصل إلى موارد مالية لتحقيق الأهداف 
المرسومةء عن طريق تعبئة الإمكانات المالية الخاصة» أو 
التوصل إلى موارد مالية عامة للاستفادة في سبيل محقيق 
الأهداف السياسية . ١‏ 

1- التشكيلات: تنظيم تشكيلات الكوادر السياسية للدولة» 
تعليم الكوادر» وتربية رجال الدولة سياسيا لإشغال 
مراكز القوة. 

/ا- التنسيق: التعبئة التنسيقية للسياسيين» وواضعي 
السياسة» والكوادر الحرفية» والاستراتيجيين» والخبراء؛ 
لتنفيذ البرامج المرسومة . 

8- التوجيه: إقناع جماهير الشعب أن الجميع لهم حدود 
للتدخل فى السياسة بشأن تحقيق الأهداف المنشودة» 
يف إنها معقولة ومنطشية:: ف التمبفة الغابة سيد 
البرامج الوطنية . 

4- الرابط: القيام بدور الرابط بين الشعب ومؤسسات 
الدولة» وأن يقوم بإطلاع الجماهير على نشاطات 
الأجهزة التنفيذية فى الدولة والجماعات القوية المنتفعة. 
وبالعكس إطلاع الدوائر الحكومية على ماهية الرأي 
العام. فالأجنحة تستطيع أن توجد قاعدة معتبرة وثابتة 


وده لذ .4 اه 


من الناحية الاجتماعية الشعبية» وأن تعمل بالتالى 
على تقوية الوحدة الوطنية . | 

-٠‏ التعادل: الحيلولة دون السياسات العنيفة والمتطرفة أثناء 
تنفيذ الأهداف الموضوعة مسبقاء» عن طريق البحث 
والحوار مع الجماعات المنتفعة؛ حيث أن القوى التنفيذية 
تضمن تحقيق هذه الأهداف . 

-١‏ الاستبدال: عندما تترك الشخصيات السياسية الخلبة 
السياسية فى الدولة ولأسباب مختلفة» ومنها: نهاية 
الخدمة. أو الوفاة وعدم المقدرة ‏ فإن الأجنحة لا 
تسمح أن تكون الدوائر السياسية شاغرة من الرجال» 
الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى الأزنمات وعدم 
الاستقرار. 

تشكل الأجنحة والتقدم الاقتصادي 

لا يتحقق التقدم الاقتصادي بدون استقرار اجتماعي» 
والاستقرار الاجتماعي لا يتحقق ‏ أيضاً ‏ بدوره بدون استقرار 
سياسي .. ومن مسؤوليات النظام الحاكم التخطيط» ووضع البرامج 
التى تحقق الأهداف الاقتصادية. ولتحقيق ذلك يجب الاستفادة 
من إمكانيات الدولة» ومن مسؤوليات النظام الحاكم ‏ أيضاً ‏ في 
هذا المجال توقع التحولات الاجتماعية التي قد تنتج عن 
التحولات الاقتصادية . 
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وإذا افترضنا أن البرنامج الاقتصادي يشمل ثلاث مراحل : 
تعيين الأهداف,» التخطيط» والتنفيذه فإننا سنجد أن إيجاد 
الاستقرار السياسي والحفاظ عليه يجب أن يسبق المرحلة الأولى . 
وفى الوقت المعاصر هناك ثلاثة أساليب لإيجاد الاستقرار 
السياسي» ثم التنسيق بين الدوائر الاقتصادية والسياسية بهدف 
التوصل إلى الأهداف الاقتصادية ومحقيقهاء وهي : 

١‏ - أسلوب الحكومات اليسارية المتطرفة: ومنها نظام 
استالين فى روسيا الذي وظف كافة الموارد الإنسانية 
والاجتماعية لخدمة التقدم الاقتصادي . 

-١‏ أسلوب الأنظمة اليمينية: مثل كوريا الجنوبية التي 
تابعت الأهداف التنموية مع قيود كثيرة للحريات 
والحقوق الاجتماعية. 

"- الأنظمة المنفتحة: التى تابعت الأهداف التنموية 
السياسية والاقتصادية معاء ولكن بالتدريج» وفي وقت 
واحد. وعندما يكون تكون الأجئحة مصاحياً لمواجهات 
إلغائية فإن القوى داخل النظام ستتلاشى بالتدريج» 
وتصبح قاعدة النظام أضيق بالتدريج أيضأء ومن ضمن 
ذلك أن المتخصصين الاقتصاديين لن يخاطروا ويدتخلوا 
في أبحاث قد تعرض مواقعهم الوظيفية للخطر. وحتى 
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في الظروف التى قد تؤدي :ها المواجهات الإلغائية إلى 
تلاشي الأجنحة من الحكومة ذانه يمكن التوصل إلى نوع 
من الاستقرار 'متوسط الأجل " . وذلك كما فعل محمد 
رضا شاه عندما استطاع إيجاد استقرار خلال العقد 
السادس من القرن الماضى 2)١191١--195-0(‏ ولكن هذا 
الاستقرار يكون مؤقتا؛ لأن المواجهات الإلغائية نتحول 
دون تقدم الدوائر السياسية ومأسسة الفعاليات السياسية. 
وفى النهاية ستؤدي إلى أزمة اجتماعية» إضانفة إلى ذلك 
فإن الحكومة ‏ وللتوصل إلى الاستقرار - يجب أن تجد 
مكاتتها في النظام الدولي: وأن توظف العلاقات 
الخارجية للدولة لتأمين الأهداف التنموية الاقتصادية» 
وإذا استمر التوتر فى العلاقات الخارجية وبقّى مستعصيا 
على الحل كوه ذلك ضربات أساسية للاستراتيجية 
التنموية لا يمكن تعويضها وتداركها. 
تشكل الأجنحة ومسألة التنمية الاجتماعية 
عندما نبحث مسألة التنمية يجب أن نشير أولا أنه ليس 
للتنمية معنى مشخص ومطلق؛ حيث تطرح بتعابير ومفاهيم 
مختلفة» إذ إن هذه المسألة " التنمية" تأخذ أبعادا واسعة ومعقدة» 
ليس في إيران وحدها بل فى مسجتمعات العالم الأخرى. حيث 


وو د م جنيع 


سنتناولها بالدراسة؛ سعياً للتوصل إلى مسار هذه التنمية 
وقوانينها. وهنا نبحث العلاقة بين التنمية وتشكل الأجنحة تمهيداً 
للبحث التالى بشأن تشكل الأجنحة فى الجمهورية الإسلامسية 
الإيرانية . ١‏ 

بداية نشير إلى أهمية مفهوم التنمية في العالم الغربي. 
حيث يرى الفكر الديني في القرون الوسطى ‏ وبخاصة فكر 
القديس "أنموشين" والآباء الكنيسيين الآخرين ‏ أن ذلك يعتير 
تقديرا إلهيا حتى تتقدم معرفة الإنسان الإلهية» وأن يصل 
الإنسان إلى مراحل أعلى في هذه المعرفة . هذا المفهوم شهد 
نحولا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء حيث فقد جانبه 
الدينيى» ولكنه اكتسب أبعادا اجتماعية» واقتصادية» وسياسية. 
وقد طرح الفلاسفة أمثال "أنموست كنت" و"هيغل' و"ماركس"' 
و'جان استيوارت ميل* مفهوم التقدم في إطار تاريخي» وضمن 
علاقته بكل المجتمع البشري. واهتم كل من هؤلاء الفلاسفة 
بالمراحل المختلفة للتقدمء وبدلوا الضرورة الإلهية بالضرورة 
التاريخية . 

وفي القرن العشرين اتسع مفهوم التنمية إلى درجة أصبح 
موضوعا فكريا وعلميا مستقلا يدرس في الجامعات. وليس ذلك 
فحسب؛ بل انسحب ذلك على الحياة اليومية في العالم إلى 
مجموعات *نامية" و "غير نامية". أما في الشرق الإسلامي فإن 
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للتنمية مفهوما جديداء ولكن يمكن القول إنه تكامل في التعرف 
على الإنسان المسلم؛ وهنا تعتير السنة الفلسفية والغو فنائلة أن 
مفهوم الكمال يكمن في تحصيل مرتبة (الإنسان الكامل) . 

وفي الواقع فإن دعاة التحديث المسلمين ‏ أيضا ‏ من أمثال 
جمال الدين آبادي. والشيخ محمد عبده» إلى السيد محمود 
طالقاني» ومهدي يازغان» وعلي شريعتي» وبهدف الوصول إلى 
هذا الإنسان الكامل من خلال الاستفادة من هذا المفهوم فقد 
أدخلوا مقولة التكامل التاريخى في أبحاثهم . 

وعلى صعيد الفكر السياسي الإيراني فإن اصطلاح التنمية 
(سواء التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية أو السيء .ة) لها نفس 
مكانة التقدم والرقي والتكامل» ولكن لا يوجد اتفاق على معناه 
إضافة إلى أن أحد الاختلافات الأساسية السياسية فى إيران هو 
حون رفك وعممشرى :هله القولة. وبعسازة ادق فإن السيارات 
الفكرية في إيران المعاصرة أوجدت مفاهيم ومعاني مختلفة. 
وأحيانا متضادة لمقولة التنمية والتقدم. وهنا نشير إلى تيارات دعاة 
التحديث والإسلاميين والشيوعيين والوطنيين التى أوجد كل منها 
تعبيراً متفاوتا لمقولة التنمية . 

فتيار المجددين الإيرانيين ومنذ انتفاضة التنباك سيطر على 
كثير من الأوساط الفكرية» وهو الذي قد بنى على أساس ضرورة 
الرقى الاجتماعي. وفي رأي المجددين الإيرانيين فإن التنمية 
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السياسية تعنى اتخاذ شكل وأساليب ومؤسسات تكون من ناحية 
فى خحدمة الحكومة». ومن ناحية أخرى فى خدمة النمو 
الاتتصادي. وفى مجال مقارنة الشيوعيين والمسارت سوا 
متدينين أو غير متدينين ‏ نهد أنهم فسروا التنمية السياسية بأنها 
أساليب ومؤسسات تتشكل لتقدم مصالح طبقة العمال فى مواجهة 
الطبقات الرأسمالية والبورجوازية» أو أن تقوم بالدفاع عن المعسكر 
الشعبي في مواجهة المعسكر الإمبريالي» أو أن تحمى البورجوازية 
المحلية فى مواجهة اليورجوازية العالمية. أما الوطئيون فقّد وضعوا 
تفسيري الديمقراطية والليبرالية للتنمية السياسيةء وكان هؤلاء 
يطالبون بتفكيك القوى التشريعية والتنفيذية والقضائيةء والحريات 
الاجتماعية (أي حرية الرأي» والتجمعء» والدين» والتجارة). 
وهناك قوة أخرى هي القوة الإسلامية التي ناضلت لجعل الوسط 
السياسي تابعا للوسط الديني؛ وقالت إن التنمية السياسية هي من 
خلال التوصل إلى هذا الهدف. / 

وهنا نشير إلى التفسيرات المتفاوتة الموجودة للعلاقة بين 
الوسط الديني والوسط السياسي . 

وقد فسر بعض الأفراد الوسط الدينى كونها مؤسسة 
روحانية» واعتبرها البعض الآخر ثقافة نا سرية واعتبرها 
آخرون قيمأ وأخلاقيات. والنموذج البارز لاختلاف التفسيرات هو 
أن مؤسس الجمهورية الإسلامية اعتبر أن حركة التاريخ الصحيحة 
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أو بلغتنا (التنمية السياسية) بمعنى تثبيت الولاية المطلقة للفقيهء في 
حين أنه خلال زعامة أآية الله خامئنى تفسير الحكومة الصحيحة 
تقد ةلقرو لكبافة للماء الذي 

وكما ترون فاحتلاف الرأي بشأن مقولة "التنمية" هو 
سياسى أساسى» وله أبعاد تاريخية واجتماعية عميقة. إذن ما 
العمل في ظروف لم تتفق الآراء بشأن "معنى" التنمية؟ فمن جهة 
لا يمكن نفيها وإنكارهاء» ومن جهة أخرى هناك آراء مختلفة 
ومتفاوتة لقياس " التنمية" السياسية . 

وهدف هذا الكتاب ليس بحث مسألة " التنمية '" بشكل 
خاص؛ ونحن نتدارس 'التنمية" فى إطار بحث تشكل الأجنحة 

نحن سنعتمد الحد الأقل من تعريفات التنمية» آملين أن ينال 
هذا المفهوم قبول القراء . 

عند بحث مسألة التنمية يطرح السؤال: هل التاريخ يتحرك 
فى اتجاه معروف؟ وهل هذه الحركة لها قوانين خاصة؟ وإضافة إلى 
لذلك؛ هل هذه القوانين تشمل العالم؟ أو أن هناك مجتمعات 
مختلفة لها أساليبها وقوانينها المتنوعة؟ . 

فى هذا المقال اختصرنا البحث على المجتمع الإيراني؛ 
وتناولنا البناء النظري للتنمية السياسية» إضافة لبناء الاستبداد 


والبلبلة التى أثيرت. وعلى أساس هذه النظرية (التيىي وصفها 
الدكتور محمد على همايون كاتوزيان) فإن إيران مبتلاة بدورة 
تاريشة: أحد جانبيها تمثل من خلال استبداد الحكومة» وجانبها 
الآخر الفوضى الشعبية. فاستبداد الحكومة المسيطرة بدون قيد أو 
شرط بدأت - ولأسباب مختلفة ‏ تضعف تدريجيا وتفقد 
سيطرتهاء وفي هذه الظروف تنتقل فيها السلطة من الحكومة إلى 
الشعب, ولكن لكون الشعب ليس له تجربة كافية في الشؤون 
الاجتماعية فإنه لا يستطيع أن يبدل الحكومة البشيدة بحكومة 
شعبية؛ء وفي النتيجة تسود البلاد بلبلة» ويبقى الشعب بدون 
دستور وقوانين» وتمتد دورة البلبلة حتى يظهر زعيم قوي يسيطر 
على الأوضاع وريشكل حكومة مستبدة أخرى» ويضع حداً للبلبلة 
والانفلات» ومرة ثانية يسيطر أسلوب الحكم الفردي الاستبدادي 
اللاقانرني . 

إن ما يشير اهتمامنا هو مسألة الظروف العابرة والمؤقتة» 
فئحن نعتقد أنه إذا افترضنا أن مرحلة "الاستبداد والبلبلة * نوع 
من دورة تاريخية. فإن تشكل الأجنحة قد يحدث في ظروف 
يكون فيها النظام لا يمدك سلطة مطلقة» ولا تسيطر البلبلة» أي أن 
ظروفا نصف مفتوحة يسود فيها نظام حاكمء» أو نتيجة الانغلاق» 
أو الانفتاح. وقد شوهدت هذه الظروف بعد ثورة الدستورء 
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وسقوط رضا شاهء وكذلك بعد الثورة الإسلامية. وفي مثل هذه 
الظروف عندما يكون نظام الحكومة نصف مغلق أو نصف مفتوح 
تتشكل الأجنحة. وفي مثل هذا الوضع فإن الصراع السياسي لم 
يلغ المؤسسات الاجتماعية الضرورية» يعنى الأحزاب» والتقابات» 
ووسائل الإعلام الحرة» والسلطات الشلاث» ووسائل الحكم 
الأخرى» في حين أن الحكومة ليست مغلقة مئة في المئة» والسلطة 
ليست في يد شخص أو جماعة صغيرة. 

على الصعيد الدولى فإن تشكل الأجنحة حدث فى الاتحاد 
السوفيبتى بعد الثورة البلشفية عام 2»1414 وفى الحزب التيو عير 
في كوريا الشمالية خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها. وفي 
هذين النموذجين كان النظام الحاكم يتحرك باتجاه الانغلاق. 
ونتيجة لذلك كان تشكل الأجنحة الإقصائية» الأمر الذي أدى إلى 
بروز الحكومة الدكتاتورية. 

نموذج آخر شوهد في أوروبا الشرقية خلال تحول الحكومات 
الشيوعية إلى حكومات ديمقراطية» فى هذه الظروف كان الجهاز 
الحاكم أكثر انفتاحاً. وقد تجنبت الأجنيحة المواجهة الإلغائية؛ 
واتجهت إلى مواجهة قانونية» ثم تحولت إلى أحزاب رسمية 
حرة . 
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مثال لتشكل الأجنحة في ظروف منمطتحة نسبيأ 

يتزايد تشكل الأجنحة عندما يفتقد المجتمع للأحزاب. 
ونشير هنا إلى عمس دول أوروبية حدث فيها تشكل الأجنحة: 
اليونانء إسبانياء البرتغال» المجرء وبلغاريا. الدول الثلاث 
الأولى كانت بميئية وشبه فاشيةء والدولتان الأخريان يسارية 
وشيوعية. وفي الحالات الخمس تكونت أجنحة أو تقوت» حيث 
تحرك المجتمع من حالة مغلقة إلى فضاء سياسي منفتح» وفي 
الخالاات الخمس تشاهد خصائص مشتركة : 

١‏ - السابقة السياسية: فسرعة تشكل الأجنحة لها علاقة 
مباشرة بالتجربة السياسية السابقة للشعب» يعنى هل مرت 
الدولة خلال المئة عام الأخيرة بتجربة سياسية حرة آم لا؟ 
وهل أثرت تلك المرحلة بشكل عميق على ثقافة جماهير 
الشعب أم لا؟ 

؟- تأييد المسؤولين: يرتبط تشكل الأجنحة إلى حد كبير بتأييد 
مسؤولي الدولة» أي أن لتشجيع مسؤولىي الدولة تأثيرا 
كبيرا فى سرعة التنمية السياسية وتشكل الأجنحة . 

- الهوية الوطنية: في الظروف التى يكون المجتمع لا يعاني 
فيها من أزمة هوية اجتماعية» ولا يبحث عن هوية» يكون 


تشكل الأجنحة أسرع وأكمل . 


5 - ميزان سكان المدن: في الدول التى يكون سكان المدن أكبر 
يكون تشكل الأجنحة أسرع . 

- الخصوصية: ورغم اشتراك الحالات في الشكل لكن لها 
أسلوباً متفاوتأً وخاصاء وتختلف كل عن الأخرى بالمحتوى. 

«اليونان: شهدت اليونان سنة 1915م انهير النظام 
الدكتاتوري العسكريء. وتشكلت الجمهورية الحرة. في هذه 
المرحلة قامت'نهضة با-هلنيك سوسياليث' - المعروفة 
بالباسوك ‏ بدور مؤثر» وحزب باسوك هو حصيلة مرحلة 
طويلة من الصراع بين الأجنحة المختلفة ضد الحكومة. 
والأجنئحة التى ساعدت هذا الحزب عرفت بيأجنحة 
' تكنوفراط " '"راديكال ' والحزب القديم. 

إسبانيا: في المرحلة الانتقالية من حكم فرانكو إلى نظام 
جديد بدأ تشكل الأجنحة في محور *يمين الوسط*» وأدى 
إلى تشكل جناحين كانا 58 قيادة واحدةء أحد البناحين 
وصل إلى السلطة عام /ا/191١م»‏ وحكم حتى سنة 21987 
واللناح الآخر اعتبر أهم جماعات المعارضة . 

« البرتغال: بعد ما يقارب نصف قرن من الحكم الدكتاترري 
سادت الديمقراطية في البرتغال بعد ثورة 191/5١م2‏ ففي هذا 
البلد شكلت الأجنحة الضعيفة سياسيا (الحزب الاشتراكى 
(يسار الوسط)؛ والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يمين 
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الوسط). وقد استطاعت ‏ وبمساعدة عوامل سياسية أخرى 
(يعنى عدة جماعات اجتماعية قوية» منها: رئاسة 
الجمهورية» وعناصر من الجيش) - وبالتدريج من تشكيل 
نظام سياسي فعال. 

« المجر: بدأت متحولات المجر التي أنهت الحكم الشيوعي في 
محورين: الأول: بين قوى الحزب الحاكم "العمال 
الاشتراكي" ؛ حيث تشكل جناح الإصلاحيين. والمحور 
الثانى: كان بين جماعات معارضة الشيوعيين الغاضبين» 
والمثتقفين من خارج الحكمء وفي عام 1987م اتفق جناح 
الإصلاحيين من الحزب الجحاكم وجناح الوسط من 
المغارضة: 
بعد ذلك وحتى أوائل عقد التسعينيات ٠149م‏ شاركت 

هذه الأجنحة فى عدة ائثتلافات متغيرة» وتدريجيا وضعت 
الأساس لعدة أحزاب واسعة . 

« بلغاريا: بعد ثورة عام 989١م‏ الي أدت لسقوط ثودور 
جيوكوف أقدم جناح المجددين والإصلاحيين في الحزب 
الشيوعي البلغاري على تشكيل حزب اشتراكي» هذا الخناح 
بتشكيلاته السابقة» وخبرة أعضائه السياسية؛» وكذلك 
امتلاكه لموارد وإمكانات مالية» استطاع وبسرعة أن يصبح 
أقرى حزب في الدولة» ووضع منافسيه ‏ ومن ضمنهم 
'الحزب الاتحادي الديمقراطي " خلف ظهره. 
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تشكل الأجنحة في ظروف مغلقة نسبيا 

تشكل الاجنحة في الحزب الشيوعي الكوري الشمالي هو 
نموذج لتكون الأجنحة في نظام يتجه إلى الانغلاق . 

فتشكل الأجنحة هنا يتم على أساس التفاوتات الإقليمية 
والجغرافية» حيث نشطت أحزاب مسختلفة فى إطار المسائل 
المحلية» ومهدت لتشكيل توجيهات حزبية مختلفة إضافة لذلك . 
ولكون القوات اليابانية احتلت كوريا خلال الحرب العالمية الثانية 
فإن كثيرين من الكوادر الحخزبية قرروا أن ينشطوا خارج البلاد. 
وهذا ساعد أيضاً ‏ فى تشكل الأجنحة. وبعد دخول قوات 
الاتحاد السوفييتى إلى كوريا الشمالية اتحدت الأحزاب 
الشيوعية تحت المظلة السوفيتية, ولكن هذا الائتلاف كان ظاهريا 
في كثير من الحالات؛ وكان التفاوت بين الأحزاب أوضح من أن 
يمكن تناسيه. فى مثل هذه الظروف بدأت منافسة شديدة بين 
متلق لالخنيدة واستمرت لتحقيق قوة خاصة. وقد شهدت 
هذه المنافسة عدة مراحل». وأهم مراحل مواجهات الأجنحة قد 
امتدت ٠١‏ سنة بعد نهاية الحخرب العالمية» حيث كانت هذه 
المواجهات دامية وظالمة . 

لقد كانت مواجهات الأجنحة في الحزب الشيوعي الكوري 
الشمالي إلغائية» وتنتهي بإقصاء أجنحة والقضاء عليها. وتتوفر 
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ظروف إلغاء أي جناح عندما تتحد عدة أجنحة» وتقرر المواجهة 
مع جناح خاصء إذ تقوم بالإقدام على ذلك» وغالبآ ما يتم 
القضاء عليه . 

واللروف الا خرى التى كانت تساعد فى القضاء على 
الأجنحة تتمثل بقلة الفعخط الخارجى» الذي كان يعطى 
الفرصة للأجنحة الداخلية أن تتصارع ركفي عاقيا 
البعض . [ 

وعندما كان هناك وجود للضغط الخارجى كان الجناح 
المحاكم يوافق على نوع من التعاون أو الائثتلاف مع الأجنحة 
الأخحرى. وقد كان زعيم كوريا الشمالية الفقيد (كيم إيل سونغ) 
خبيراً في معالجة مشاكل الأجنحة؛ حيث انتهج أسلوباً للمصلحة 
العامة» استطاع من خلاله إيجاد توازن بين الأجنحة المتنافسة». 
حيث كان (كيم إيل سونغ) يتابع دوما تحقيق هدفين متغايرين: 
الأول: هو أن يتوافق مع أجنحة الحزب لبناء النظام الذي يهدف 
إليه» والثانى الحد من نشاط الأجنحة كى لا تنافسهء وتهدد موقعه 
كزعيم يلا منازع للبلاد. وقد استطاع (كيم إيل سونغ) في النهاية 
فق خلال الاستفادة من الأساليب السياسية الخشنة جداً ‏ القضاء 
على تشكل الأجنحة في الحزب» وبالتالي تولى الحكم كزعيم بلا 
منازع . 


4م نع 


أربعة أجنحة في الجمهورية الإسلامية الايرانية 
( في العقندين ٠198م‏ و1990) 

تاريخ الأجنحة: 

فى أواسط عقد التسعيئيات وجدت أربعة أجنحة سياسية فى 
حك نظام اللمسهيزونة الإسالاسينة »«وقكن درانسة تشكل قد 
الاتهاهات حتى انتخاب محمد خاتمي كسابع رئيس جمهورية في 
سنة 21١9495‏ حيث ندرسها فى ثمانى مراحل. وتجدر الإشارة هنا 
أننا لم نتناول التحولات التي استجدت بعد ذلك. 

-١‏ التكتل الأول أوتشكل الجناح الليبرالي: 

وهو أول جناح تشكل داخل الجمهورية الإسلامية» وكان 
الجناح الموصوف بالليبرالي بزعامة المهندس بازرغان» وقد شكل 
هذا الجناح أول حكومة بعد الشورة» وأمضى 4 أشهر في الحكم. 
إلا أن الجناح الليبرالي استقال وتراجع بعد عدة مواجهات مع 
القوى المتطرفة والثورية بعد احتلال السفارة الأمريكية فى 
طهرانن:, توبعلا حت الفجة ركن مقناظه الى التعلمن برعا رحد نحي 
كان علنيا حتى أوائل الثمانينيات» وبعد ذلك» وفى أعقاب حركة 
منظمة مجاهدي الشعب المسلحة - والتي تحولت عمليًا إلى حرب 
داخخلة 8 :وأدك كذ للف ليوو كلوق خاضنة د ايه الجناح الليبرالي 
إلى نشاطات نصف رسمية وغير رسمية. وفي أوائل التسعينيات - 
ومع الانفتاح النسبي في الفضاء السياسي ‏ استطاع أن يظهر بمظهر 
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علنى ومعروف. وفى انتخابات المجلس الخامس» والتى اتصفت 
بالحرية النسبية - باعتقاد المحللين - حيث جرت بهدوء؛ء استطاع 
الجناح اللييرالى بقيادة عدد من السياسيين الفعالين فى حركة 
"- التكتل الثاني أوتشكل حزب اللك: 
حزب الله واحد من أقدم الاتجاهات السياسية فى فترة حكم 
النظام . 
وقد ظهر هذا الاتجاه إلى الوجود بعد انتصار الشورة ضد 
الملكية»ء فففى تلك الأوقات نأى الحزب بنفسه عن الانجاهات 
الدينية الأخرى فى قيادة الثورة؛ لأنه كان يعتقد بوجوب تواجد 
النظام الجديد في مواجهة تهديد نظام بهلوي المهزوم ( ومن ضمنها 
الجهاز العسكري المؤثر والبيروقراطية). وكان الانجاه الموصوف 
الرأي . ويطالب بإصلاح الأجهزة الحكومية الموجودة . 
"- التكتل الثالث: أوتدعيم حزب الله: 
الذي أظهر الانجاه المتطرف ودعمه؛؟؛ حيث دخل فى مواجهة 
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ومنظمة مجاهدي الشعب. وقد أطلق اسم *حزب الله" بداية 
على الجماعات الدينية في الشوارع» والتي كانت تشتبك مع 
أعضاء الجماعات المعارضة» وكان التيار الر سمي للاتجاه المتطرف 
في الحزب الجمهوري الإسلامي ومنظمة مجاهدي الشورة 
الإسلامية. وقد اشتبك جناح حزب الله وجناح بنى صدر 
(مجاهد والشعب) في مواجهة دموية مهلكة. تلاها اعتقالات 
ومصادمات واسعة انتهت بهزيمة جناح بنى صدر. وبعد تفسجير 
المقر المركزي لحزب جمهوري إسلامي( حزب الجمهورية 
الإسلامية)؛ أصبح اسم واصطلاح 'حزب الله" الذي كان 
حي ذلك اك يطلق على جماعات في الشوار بع - أصبح 
000 ثم دعم هذا التوجه في الورارة» وأطلق على حكومته 
اسم حكومة حزب الله. 
4- التكتل الرابع؛ أوتشكل جناح الوسط واليمين: 

في حوالي سنة 1484م ظهرت تصدعات في أعلى 
مستويات القيادة حول المسائل الاقتصادية. ثم فى مواجهة المسائل 
الدولية. وفي تلك الاختلافات في الرأي حافظ حزب الله 
(بزعامة حكومة مير حسين موسوي) على تفوقه السياسي» وعمل 
على إبعاد المعارضين» ولكن خلال مرحلة تلك الاخقلافات في 
الرأى فقد تشكلت نواة جناحين جديدين» فالجماعة التى كانت 
تخالف حزب الله الرأي بشأن المسائل الاقتصادية شكلت جناحا 
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عرف فيما بعد بجناح اليمين ( جناح اليمين في تلك المرحلة كان 
يعارض نفوذ الحكومة في الشؤون الاقتصادية ). 

أما الجماعة المي اختلفت في الرأي مع حزب الله بشأن 
المسائل السياسية الدولية فقد أسست جناحا عرف فيما بعد باسم 
جناح الوسط . وكان جناح الوسط في تلك المرحلة يعارض يعض 
السياسات المتشلدة على الصعيد الدولي ‏ ويعتبرها مغايرة 
للمصلحة الاستراتيجية للحرب على العراق . وقد ابتعد جناحا 
اليمين والوسط عن مركز الْمَوة التنفيذي للحكم. ولكنهما وقما 

5- التكتل الخامس:؛ أوتد عيم انتجاه الوسط: 

فى عام وضعت الحرب العدوانية أوزارها» حيث 
طرحت الاستراتيجية العسكرية السياسية الإيرانية شعار الطريق إلى 
القدس يمر عير كربلاء» ومن هنا ظهر علينا الجناح المسمى بحزب 
اللهء الذي كان القوة الأساسية المحركة لتلك الاستراتيجية من 
الحكمء وخل محله الاتجاه الموصوف بجناح الوسط الذي طالب 
بأستر اتيجسية تقوم على إعادة الإعمار الاقتصادي.». والمصلحة 
أكبر هاشمى رفسنجانىء» الذي فاز عام ١189‏ بمنصب رئيس 
|الجمهورية فى تلك المرحلة. وقد كان المجلس قاعدة للتيار 
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7 نرج الجناح المتشدد من المجلس» وفسح المجال لنشاط 
التيارات الأكثر هدوءاٌ حيث كانت الوزارة مكونة من أعضاء 
حزب الله.؛ وجعلا الخلاقفات بيئنهمافى الدرجة الثانية من 
الأهمية . 
1- التكتل السادسء أوتدعيم جناح اليمين: 
تم دعم موقع التيار المسمى يجناح اليمين في المجاس 
الر ابع؟ إذ دخل هذا الجناح انتتخابات المجلس الر ابع نحت شعار " 
الوسطء وقد كان جناح اليمين قلق من نتائج البرنامج الاقتصادي 
الذي بدأ تنفيذه بالتعاون مع جناح الوسط ؛ حيث حصل جناح 
اليمين في المجلس الرابع على أكثرية الأصوات. وفى انتخابات 
المجلس الخامس عام ١|١05‏ حصل جناح اليمين مرة أخرى على 
أكثرية المقاعد فى المجلس . 
"- التكتئل السابع: أوتشكل جناح اليسار: 
تشكل جناح اليسار عام 2١4947‏ وهذا الجناح يعتبر حصيلة 
نتجديد النظر بتيار حزب الله». تجديد النظر الذي تم إنجازه من 
خلال تغييرات سياسية أساسية» وأدى إلى تشكيل جناح مستقلء 
فقن كان جناح اليسار فى البداية ضد جناحى الوسط واليمين» 
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ولكنه تدريجيا اقترب من جناح الوسط» ثم شارك في انتخابات 
المجلس الخامس عام 1443١غ:‏ وانتخابات رئاسة الجمهورية عام 
07؛ إلى جانب جناح الوسط في مواجهة جناح اليمين 
وكذلك جناح حزب الله الذي كان يدعم جناح اليمين في تلك 
الانتخابات . 
- التكتل الثامن؛ أو عودة جناح الليبراليين إلى ا مسرح: 

في أواسط عام ١496‏ بدأت الحملات الانتخابية للمجلس 
الخامس» حيث عاد الجناح الليبرالي بهدوء إلى المسرح السياسي . 
ونتيجة للضغوط الكثيرة من جانب جناحي حزب الله وحزب 
اليمين على الجناح الليبرالي ابتعد هذا التيار عن المشاركة المؤثرة 
في الانتخابات» وأجبر على التراجع. أما أفكار هذا الجناح ققد 
أثرت في أوساط تشكيلات النظام» وفي هذه المرحلة تعرضت 
لحملة كافة الجماعات المطالبة بحفظ الحريات السياسية تحت عنوان 
التيارات الليبرالية. وفي انتتخابات رئاسة الجمهورية عام ١495‏ 
أعلن هذا الجناح أنه سيشارك بنشاط في الانتخايات. 

ولمعرفة ماهية التيار أو الجناح أو الاتجاه السياسي يمكن 
العودة إلى المعايير المذكورة» فنحن نستفيد من هله المعايير لدراسة 
الأجنحة الفعالة في الجمهورية الإسلامية : 

- الفكر السياسي . 

- التاريخ . 
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- الموقع الاجتماعي والطبقي . 

- الزعماء - القيادة. 

- مواقع التشكيلات. 

- كيفية النشاط والفعالية. 

- السياسة الداخلية . 

- السياسة الخارجية . 

- السياسة الاقتصادي. 

جناح حرب الله 

قلنا إن تيار حزب الله يعتبر من أقدم التيارات في نظام 
الجمهورية الإسلامية» ومن الناحية الفكرية كان هذا التيار تحت 
تأثير المتشددين» وكذلك كان تفسيره للمذهب تحت تأثير هذا 
العامل أيضا. أما العوامل البارزة التى أثرت في المحتوى الفكري 
لهذا التيار فهي : 

-١‏ تفسير الطبقات من تاريخ الإسلام وبخاصة تاريخ الشيعة 
في حماية ودعم الفقراء والوقوف فى مواجهة الأشراف 
(النبلاء) . 

؟- المناخ الفكري الدولي المتنور بعد الحرب العالمية الثانية: 
والذي كان متأثراً بالكفاح ضد الإمبريالية وضد الطبقية 
الشيوعية . 
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وقد أشرنا إلى تاريخ حزب الله» وقلنا إن حزب الله تشكل 
لواجهة الجناح الليبرالي» وفي مواجهة جبهة بني صدر 
والمجاهدين المتحدة. وقد اكتسب قدرة تخلال الحرب مع العراق؛ 
وربط مصيره بها. ومع قبول وقف إطلاق الثار الذي كان نتيجة 
تقوية العراق بواسطة أكثر القوى الدولية فى مواجهة إيران أجبر 
حزب الله على التراجع. وفي أواسط التسعيئيات نشط حزب الله 
فق موابجية حهئة جاح النمين والوسطة الممتقادة» :وكذلك: فى 
مواجهة جبهة جناحي الوسط واليسار المتحدة. | 

كان حزب الله مخالفاً لإجراء حوار سياسي بين طبقات 
المججمع المختلفة في الشؤون الداخليةء وبخاصة مع المثقفين 
والتيارات الليبرالية» وقد كان التعصب فى هذا المجال إلى درجة 
أنه لم يضع حزب الله في مواجهة القوى خارج النظام فحسب؛ 
بل أدى إلى مواجهات مع الأجنحة داخل النظام . 

ومنذ عام ١997‏ حصلت تغييرات أساسية في تيار حزب 
الله حيث إنه ومع تنظيم القوى المؤيدة له حدث هناك تغيير في 
عدد من التوجهات» من بينها حدوث نوع من التعقل والتحديث 
السياسي في جمعية الدفاع عن قيم الثورة الإسلامية . 

وفي السياسة الخارجية فلحزب الله مواقف ضد الاستعمار 
وضد الامبريالية» وكما فى سياسته الداخلية حيث يعتبر نفسه 
محامياً عن الثورة والدستورء فإنه في سياسته الخارجية ‏ أيضاً - 
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كان يدعو إلى أساليب متشددة وثورية؛ ولذلك كان ينتقد المدافعين 
عن الواقعية والفكر المنطقي» ويعتبرهم خونة للقيم الإنسانية 
والدينية. وفى المرحلة الأولى للثورة كان هذا التيار يؤكد أن الثورة 
الإسلامية مخفا العالم» ورفم شعار *"حرب حرب حتى 
النصر" حتى العدوان العراقي . 

هذا التيار يطالب بالحرب مع إسرائيل» ومع الرجعية 
العربية»؛ ومع النفوذ السياسي الغربى يقيادة أمريكاء ولكنه أعاد 
الظر فن :سياست القارسة تست المفشنوط :ال مووضيف هله 
خلال أحداث ما بعد الثورة» ويسبب الإمكانيات امالية المحدودة: 
وأصبح واقعيأء ولكن لمدة قصيرة؛ لأن حزب الله يبقى وفياً 
لسلوكه الثوري . 

وعلى الصعيد السياسيء. فإن حزب الله رغم تأييده 
للاقتصاد المركب ‏ أي ضرورة وجود قطاع عام وقطاع خاص - إلا 
أنه يؤكد على دور القطاع العام الحكومى , أي أنه يطالب بأن 
تكون أغلب المجالات الاقتصادية تحت مراقبة الحكومة. التى 
يجب أن تكون بدورها المستثمر الأول فى المجال السياسى . وكان 
يخالف: حوظنت رورس الأمواك كا رجه ورهن زه نمق 
الارتباط الاقتصادي والسياسي والثقافى . 

وفى أواسط التسعينيات كانت قوات حزب الله فعالة 
رفظ فى خدؤ من الوسسيانته ين يترا" جبعنة اللذفاء ان بن 
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الشثورة الإسلامية' )2 و"أنصار حزب الله" » وكانت الصحف 
“صبح كيهان» وجمهوري إسلامي' تروج إلى حد ما آراء 
وأهداف حزب الله. ومن الشخصيات السياسية التى كانت تدافع 
عن حزب الله: آية الله أحمد جنتى - عضو مجلس الحفاظ على 
ري شهر "وزير إعلام سابق” » وقد ترشح ري شهر في 
انتخابات رئاسة الجمهورية عام ١491‏ ولم يحصل إلا على ١‏ في 
المثة من الأصوات» وهذا يشير إلى تراجع نفوذ هذا الجناح في 
أوساط الشعب. وكانت أغلب فعاليات هذا الجناح فى طهران 
ومسشهد. 
جتاح الوسط 

كما أشرنا فى استعراض تاريخ تشكل الأجنحة فإن التيار 
ا موصوف بالوسط تشكل مع الغياب التدريجي للجناح الثوري 
المتشدد. وفى أواسط التسعينيات من القرن الماضى » وبعدل انتهاء 
الخرب مع العراق» ووفاة مؤسس الجحمهورية الإسلامية) ووصول 
الجناح . 

وفى أواسط التسعينيات» وقبل انتخاب محمد خاتمي ركشا 
“لجمهورية ‏ وهي الفترة التي ندرس فيها هذا الجناح ‏ نجد أن 
الحكومة المطلوبة من هذا التيار هى نوع من الحكومات الشعبية 
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التى يكون لها قاعدة اجتماعية» ويديرها خبراء وعلماء دين» أي 
أن هذا الجناح لاا ينبغي أن يعتقد بالحق المطلق للنخب السياسية في 
إدارة شؤون الحكم. ولا يجب عليه أن يقبل بحكورمة مطلقة 
عامةء وبالتالي فعليه أن يقبل إجراء تغيير وتحول فى شكل 
المحكومة. وأن رك استعداد لمناقشة شكل الحكومة . 1 

ويعتبر هذا الجناح أن الأوساط الدينية هي حليفة للحكومةء 
ويطالب أن تنشط هذه المؤسسات الدينية تحت نظر الحكومة . 

ويعتبر تيار الوسط أكثر اعتدالاً فى التعامل السياسى» وهذا 
الاعتدال التبيى مكو ان يعدن فلته الانسانية: مع أله فق 
بوجوب وجود حكومة قوية ومستقرة» وفي مجال التنظيم وتنفيذ 
البرامج فإن عليه أن يقبل رأي الخبراء والأوساط المغيبة. 

وعلى الصعيد السياسي يؤيد الأسلوب الفكري لأكثر 
التيارات الأخرى. ويمكن القول إن الاختلاط الفكري بين هذا 
التيار مع أقوى الاتجاهات الفكرية الإيرانية في القرن المعاصر- أي 
المطالبيين بالتجديد ‏ كان كبيرأء ويمكن القول إن ذلك كان من 
أسياب قدرة هذا الجناح . 

وفى السياسة الداخلية؛ هناك مواقف معروفة لنناح 
الوسط. وإذا درسنا موقع هذا الجناح بالنسبة للهيكل السياسي في 
البلاد نرى علاقة قرب من الجناح البيروقراطي للحكومة؛ حيث 
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إن قاعدة هذا الجناح في أجهزة الدولة يكمن بين رؤساء هذه 
الأجهزة»ء فمع الشورة الإاسلامية (الإيرانية) عام ١91/4‏ دخلوا 
أجهزة ومؤسسات الدولة» وشغلوا المناصب المتوسطة والعالية؛ 
وبالتدريج أصبحوا من القوى الكلاسيكية العاملة في الدولة» إلا 
أن عدم اعتناء التيار بالمواضيع السياسية» اعتبر نقصاً تكتيكيا لجناح 
نبياسى: وقد أثر ذلك على جناح الوسط في انتخابات رئاسة 
الجمهورية عام 5 . أما على الصعيد الاقتصادي فقد كان 
جناح الوسط يعتبر نفسه رائدأ في الفكر التنموي والتقدم 
الاقتصادي. واعتبر البرامج الخمسية العمرانية في البلاد الإطار 
الأساسي لتحقيقهاء وكان البرنامج الاقتصادي لجحناح الوسط يقوم 
على أساس خفض دور الحكومة في اقتصاد البلاد» وتقوية القطاع 
الخاصء. وزيادة الضرائب؛ ولهذا طبق مسياسة التطوير 
الاقتصادي. ثم سياسة التثبيت الاقتصادي؛ وفي الواقع فإن هذا 
كان بسبب توجيهات البنك الدولى» وصندوق التقد الدولي خلال 
الثمانينات والتسعينات . ١ ١‏ 
وقد كان لجناح الوسط نفوذ ملحوظ في حكومة 
رفسنجاني» وبخاصة في المناصب الاقتصادية؛ حيث لم يدعم 
جناح اليمين الذي كان متسلطً في المجلس هذه التوجهات» إذ 
واجه جناح الوسط وقاومه. وخلق له مسجموعة من المشكلات 
التى قللت من سرعة تنفيذ برنامجه الاقتصادي» وبخاصة في 
مجال الحد من البيروقراطية في الأجهزة الحكومية . ْ 
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وقد زاد ذلك من المشكلات للحكومة التي لم تستطع نقل 
الوحدات الصناعية إلى القطاع الخاص . 

وفي السياسة الخارجية» كان جئاح الوسط يؤكد أكثر من 
الأجنحة الأخرى على الواقعية» الواقعية بمعنى أن العلاقات 
الدولية مبنية على القوة» معتبرا القوة هي مقياس تنظيم العلاقات 
مع الدول الأخرى. وما بميز جناح الوسط عن بقية الأجئحة هو 
التأكيد على الواقعية في تنظيم الشؤون الدولية» وكان من نتائج 
ذلك أن نحسنت علاقات إيران مع كثير من الدول المجاورة ودول 
المنطقة وأوروبا. وفى أوائل التسعينيات أنهى إلى حد ما عزلة 
إيران على الصعيد الدولي؛ وحتى أواسط التسعيئيات استطاعت 
إيران بدعم دولي وبخاصة من أوروبا واليابان وروسيا أن تقاوم 
التصار الأمريكى الاقتصادي السياسي . 

وفى أواسط التسعينيات كذلك كانت جمعية " كوادر اليناء ' 
بق آإرر المجحافات التعازنة مع شاع الومطي زكنانك مويه 
همشهري وإيران الناطقين غير الرسميين لهذا الجناح» ولم يكن 
لهاشمي رفسنجاني ارتباط مع كوادر البناء» ولكنه كان مصدر 
إلهامهم . 


ب بو قوس 


جناح اليمين 

يوجد لجناح اليمين جذور في الفكر الشيعي أكثر من أي 
شيء آخرء وقد وافق حتى مجىء ثورة عام ١4‏ على الفصل 
خاصية تعود لحق الأئمة المعصومين» وبخاصة إمام الزمان. وفي 
أعقاب الثورة الإسلامية. والقيادة الديئية الجديدة التى أمسكت 
زمام الحكومة» تغير هذا المفهوم التقليدي من الروحانيين؛ لأنه 
أصبح بإمكائه أن يصل إلئن الحكم والقدرة السويافتدة: وأحذ 
الزعماء المتشددون فى الحكومة يشجعوته على ذلك . 

وقد استولى أعضاء جناح اليمين على المناصب الهامة فى 
الحكومة. وتمركزوا فى عدد من مؤسسات النظام الإاسلامى» 
ووضعوا تحت نظرهم الإعلام والقضاء. وقد غيرت هذه 
ال.حولاات رأيهم بمفهوم الحكومة» وبهذا أصبيحت شسرعية النظام 

وقد أكد الجناح اليمين على حاكمية علماء الدين فى الجهاز 
المحكومي » وكان يعتمّد أن المذهب السلفي من الناحية الفكرية 
السلوكية (الشخصية والاجتماعية) يكفى نح الشرعية للحكومة 
والنظام وتقدمها. 

ويرىق-” هذا الجناح - بشكا أقل من الآخرين - ضرورة 
الإبداع والخلاقية والإصلاح»؛ وهو يميل إلى الثشقافة الأصولية» 
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ويعارض التسجديد والتمدن الغربى» ولكن هذه المعارضة كانت 
صورية في عضن اللدالات وغير انيناتيية: فمثلاً بشأن المسائل 
المتعلقة بالمرأة» فقد كان يؤكد على الشكل الأصولي». ويظهر 
تشدداً كبيراً وفي نفس الوقت كان يتهاون في المحتوى. وقد كان 
الجناح اليميني محافظاً بشكل عام؛ ويطالب بالحفاظ على 
العلاقات الاجتماعية الأصولية. 

وقد كانت الجمذور الشقافية لجناح اليمين في الشؤون 
الاقتصادية تقربه من السوق والتجار؛ حيث كان يؤيد القطاع 
الخاص والتجارة الداخلية . 

وكان الجناح اليمينى يعسارض تدخل الحكومة في الشؤون 
الاقتصاديةء ويطالب بمنح أجزاء واسعة من تشكيلات الدولة 
الاقتصادية إلى القطاع الخاص. وقد نالت هذه السياسة الاقتصادية 
قوتهاء وبالتدريج بعد الثورة. 

وفي السيساسة الخارجية» كانت ميول جناح اليمين ضد 
الأجانب؛ بسبب القلق من التحول في الثقافة الأصولية التي تعتبر 
الخندق الأصلي لهذا الجناح. والخوف من أن يؤدي هذا التحول 
الى افتعاقه وار تخا فاعدتة و وكان الجناح يتعامل 
بحذر مع الخارج» حيث آثر قربه من السوق الذي كان فعالاً في 
التجارة الدولية في علاقاته مع الخارج . . ومن سياسة هذا الناح 
المتعادلة 5 السياسة الدولية» ويمكن الإشارة هنا إلى الجهود في 
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أوائل التسعينيات لتحسين العللاقات مع السعودية» ودعوة الملك 
فهد لزيارة إيران. 
وقد كان جناح اليمين أقلية فى المجلس الثالثء أما فى 
المجلس الرابع فكان هو جناح الأكثرية حيث كان له ١١١‏ مقعداً. 
شخصاته: حجة الإسلام ناطق نوري» أسد الله باداميجان» 
مر تضى نبوى ») محمد جواد لاريجانى » كانت جماعة "روحانين 
مبارز" و"المؤتلفة الإسلامية" من الجماعات الداعمة والحامية 
جناح اليسار 
يعتبر تشكل جناح اليسار آخر تحول مهم في مسيرة تشكل 
الأجنحة فى أوائل التسعينيات» وفى الواقع يمكن اعتبار هذا 
والخاصية التى تميز جناح اليسار عن الأجنحة الأخرى هى 
أن هذا الجناح يؤكد على ضرورة مراعاة الدستور فى الحفاظ على 
حقوق الشعب» وتئمية الحريات السياسية . 
منتخب الشعب المسلم. وأن شرعيته مبنية على مراعاته للقوانين 
المدرجة في الدستورء ولهذا يطالب الجناح بسلوك سياسي في 
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إطار الدستور؛ ولهذا كان ينتقد الخشونة والتآمر. وبهذه المفاهيم 
سيرب إل خد سان اتريا من اخار جرال ولكن بإركقينا 
لحزب الله؛ ولهذا كان يبتعد عن الأجنحة والأوساط المعروفة 
بالليبرالية في البلاد. وبشأن استراتيجية السياسة الداخلية» فقد 
دخل فى مواجهات على ثلاث جبهات: الأولى مع جناح اليمين . 
اليسار فى أواسط التسعينيات إلى كسر قدرة الجناح اليمينى 
لاحتكار القدرة السياسيةء ثانياً: وضع نفسه فى مواجهة جناح 
حزب الله وانتقده لدعمه للجناح اليمينى » وكان يسعى لإضعاف 
وثالثاً: اعتبر نفسه متميزاً عن جناح الوسط. ولكن لكونه قريباً من 
هذا الجناح فى محال صرورة مراعاة الحريات والحقوق المدرجة قن 
الدستور فقد تجنب مواجهته بشكل مباشر. هذه المواقف بمجملها 
دقف رغد مربخلة افر الثقلنات الساسية:, 

على الصعيد الاقتصادي, يؤيد جناح اليسار تدخل الحكومة 
الفعال فى الشؤون الاقتصادية» ويرى أن التقدم الاقتصادي يتم 
بواسطة أجهزة الحكومة. 

وبشأن المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية يؤيد جناح اليسار 
سياسة التطرف والتشددء وهذا خلافاً لما اتخذه الجناح كسان 
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الشؤون الداخلية. ويعتبر جناح اليار النظام الدولي إمبرياليا 
واستعمارياء وأن أمريكا هى العدو الأساسي للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية» ويعتبر تحسين العلاقات مع الدول الإمبريالية 
كارية . وحبلى سين العللاقات مع الدول الى لها علاقات حسئة 
مع الغرب اعتبره تراجعاً عن المواقف الشورية. ومثالاً لذلك في 
سنة 1997 عندما أشيع عن تحسين العلاقات بين إيران 
والسعودية » وسافر وزيسر الخارجية الإريراني إلى السعودية؛ وراج 
حديث عن زيارة محتملة سيقوم بها الملك فهد لإيران - عارض 
جناح اليسار ذلك بشدة. 
اجناح خبر قيام العشرات من طلاب جامعة طهران بمظاهرة 
مناهضة لذلك» ومؤيدة في نفس الوقت لموقف جناح اليسار. 
القاعدة الاجتماعية لجناح اليسار توجد بين الطبقات 
المتوسطة ودون المتوسطة وفى الأوساط الذيئية» والسياسية» وين 
الكوادر المصنئفة بالبيروقراطية. وقد -جدد هذا التناح النظر فى 
والانتقال من مواققف سارية كلاسيكية متطرفة إلى نوع من اليسار 
الدستوري لم يكن بمعنى انتقال قاعدته الاجتماعية؛ حيث يمكن 
القول إن هذا التغير قد أفقد الجناح قاعدته الاجتماعية . 


ورطدطوسعج _ ١‏ نا-8[ ضع 


آية الله خميني (رحمه الله) 
وموضوع تشكل الأجنحة 

أشار أول زعيم للثورة إلى موضوع تشكل الأجنحة. وفي 
رده على سؤال» يجيب: إن كتب فقهاء الإسلام الكبار مليئة 
ناختلاف الرأي في مواضيع مختلفة» عسكرية» ثقافية» سياسية. 
اقتصادية» ودينية» إلى درجة أن المسائل المنميزة بالإجماع فيها 
قول أو أقوال مخالفة» وحتى المسائل المجمع عليها يمكن أن يوجد 
فيها قول مخالف. ولتتجاوز بذلك الاختلافات الإخبارية 
والأصولية» ولما كانت هذه الاختلافات فى الماضى محصورة فى 
محل الدرانت والتسحف: قن لاس رنود وتةا فى القت القلم: 
وتلك الغريينة'فقطء فإن جماهير الشعب لم تطلع عليهاء: وإذا 
اطلعت عليها فإنها لم تكن تهتم بالمتابعة» فهل نستطيع أن نتصور 
أنه لكون الفقهاء اختلفوا فى الرأي- نعوذ بالله- فهل عملوا 
خلافا للحق وخلافا للدين؟ الجواب: أبداً. أما اليوم ويكامل 
السرور بمناسبة الثورة الإسلامية فإن كلام الفقهاء وأصحاب الرأي 
يذاع في الإذاعة والتليفزيون» وينشر في الصحف» وهذه مسألة 
واضحة بين الأفراد واللأجنحة المرتبطين بالثورة» وإذا وجد خلاف 
فى الرأي فهو سياسي من الناحية الصرفة» ولو أنه أعطي شكلا 
عقائديا؛ لان الجميع - في هذه الحالة- يشستركون في الأصول؛ 
ولهذا فأنا أؤيدهم» فهم أوفياء للؤسلام والقرآن» وحريصون على 


وي ا[ ١‏ رونا لقع 


البلاد والشعب» وكل منهم يطرح رأيه لرشد الإسلام وخدمة 
المسلمين»ء وأن الأكثرية من كلا الاتجاهين تريد الاستقلال للبلاد. 
وكلاهما يطالبان أن يعيش الموظفون الشرفاء والعمال والمزارعون 
والمتدينون والتجار حياة محترمة وسليمة. والاتجاهان يريدان 
القضاء على السرقة والرشوة فى أجهزة الدولة والمؤسسات 
الخاصة . ١‏ 

والاتجاهان كذلك يريدان أن تنمو إيران اقتصاديًا إلى درجة 
تكتسح الأسواق العالمية» والاتجاهان يريدان أن يصبح الإسلام قوة 
عالمية» إذن على ماذا الاختلاف؟ الاختلاف على كون الاتجاهمين 
يريدان الوصول إلى كل ذلك» ولكن كل بواسطة اعتقاداته . 

الأجنحة والتحول السياسي في الانتخابات السادسة 
لركاسة الجمهورية عام ؟59١1‏ 

جرت الانتخابات السادسة لرئاسة الجمهورية فى جو أكثر 
عقلانية وتوازناً بالمقارنة بالانتخابات اللتى جرت فى الثمانينات؛ 
ففى الانتخابات السادسة كانت المنافسة محدو دة بين الأجنحة 
المختلفة في النظام» وكانت البرامج الاقتصادية والثقافية التي 
قدمتها متفاوتة إلى حد ما. وبعد إجراء الانتتخابات قام الجناح 
اليميني بتحرك سياسي حتى تكون حصته أكبر في تشكيل 
الوزارة. أما جناح الوسط فقد تحرك بصمتء» والجناح اليساري 
قام بنشاط مقابل» وقد جرى التعديل لمصلحة جناح اليمين في 
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أول وزارة شكّلها رفسنجاني» حيث كانت موضع تأييد الجناحين 
اليمينى واليساري. وفي هذا الجزء نورد تفاصيل أكثر عن هذه 
التحولات: 

- الانتخابات الماضية لرئاسة الجمهورية: يمكن القول إن 
الاتتخابات السادسة لرئاسة الجمهورية عام 1997 كانت من 
الناحية السياسية أكثر نضجاً بالمقارنة بالانتخابات السابقة ؛ قفي 
انتخابات عام 1914 فاز أبو الحسن بني صدر في جو اتسم بكونه 
ثوريا لدرجة كبيرة. وفي انتخابات عام 19831 فاز محمد على 
رجائي برئاسة الجمهورية في أعقاب أحداث مضطربة» حيث تم 
عزل بني صدرء وبدأت حركة القوى المسلحة المعارضة للنظام . 
أما فى الانتخابات التجديدية التي جرت في عام ١‏ ثم سنة 
6 فقد فاز آية الله خامنثى فى ظل أجواء الحرب على 
إيران . 0 

وأما في الاتتخابات التى جرت في عام 1984 ففاز فيها 
هاشمى رفسنجاني في أجواء اتصفت بالتوتر بعد الحرب» وحصت 
شعار إعادة ما دمرته الحرب . 

في كل هذه الانتخابات كانت قوة النظام تتمركز حول 
مواجهة أجواء التوتر السياسي الشديد التى سادت وهدفت إلى 
الحفاظ على استقرار الجهاز الحكومى وتشجيع الشعب على 
التصويب لمرشح واحد معروف. 


وصدط ل - ا ونا باع 


وفي الواقع فإن المرشحين الآخرين لمنصب رئاسة الجمهورية 
لم يتمتعوا بالقدرة والمنافسة الكافية مقارنة مع المرشح الأصيلء 
وكان ترشيح أولئنك شكليّاء ولهذا أعلنت في الانتخابات الخمس 
أن الفائز حصل على نسبة من الأصوات. 

أما انتخابات عام ١997‏ فقد جرت فى جو متفاوت 
ومتعادل إلى حد ما؟ فمن جهة انخفضت حمى سنوات الثورة 
الأولى» وانتهت الحرب مع العراق» كما أن إعمار ما دمرته 
الحرب لم يكن في مقدمة جدول الحكومة؛ لذلك كان النظام يرى 
نفسه في وضع وظروف أكثر استقراراً» وانشغلت الحكومة 
والشعب بحياتهم اليومية» وقد تغير الجو السياسي وتوازن أجنحة 
النظام» وقد تجلى هذا التغيير في كثرة المرشحين للانتخابات . 

ففي انتخابات “19497 كان هناك أربعة مرشحين» وهم إلى 
حد مايمثلون الأجنحة داخل النظام» وكان لكل منهم وزنه 
السياسي ودائرته الانتخابية. فهاشمي رفسنجانى كان هو الزعيم 
السياسي بلا منازع في البلاد» وكان محسوبا على العناصر 
المعروفة بجناح الوسط» وأحمد توكلي من نشطاء الجناح اليميني: 
وأحمد 00 الوسط. ورجب على ظاهري من الجناح 
اليميني . ولم يتمستع تع أي من المرشحين بشخصية سياسية» وقدرة 
إعلامية ونفوذ 0 بالمقارنة مع رفسنجاني» ولكن كان لكل 
منهم استراتيجية اقتصادية وثقافية» وإلى حد ما سياسية» وعلى 
أساسها تقدموا لنوض هذه الانتخابات . 


#« م د بىبلى ل ينيبج 


له ترشيح ا أحد» 3 0 أو يحرم المشاركة افي الانتخابات؛ 
فى انتخابات المجلس الرابع عام 5 . أما جناح اليمين فمدد. 
حشد كل قواه لتعبئة الشعب للمشاركة فى الانتخابات» وفي هذا 
الإطار بيدأ مواجهة وجها لوجه مع جناح اليسارء مستفيدا من كافة 
وسائل الإعلام لحملته الانتخابية . 

وبفوز هاشمى رفسنجاني في الانتخابات بدأت حملة جناح 
اليمين لشغل كر سي في الوزارة الحديدةء التي سيقدمها ر ئيس 
الجمهورية للمجلس» وبعد يوم من الانتخابات أعرب ناطق نوري 
- رئيس المجلس ‏ عن أمله بأن ينظم هاشمي رفسنجاني وزارته 
بشكل لا تحتاج معه إلى تعديل » أما إذا لزم الأمر فإن مجلس 
الشورى الإسلامي سيستفيد من قوته التى خولها له الدستور. 

- تشكيل الحكومة أو الوزارة: كانت الوزارة مكونة من 71١‏ 
وزيراء وقام رفسنجاني بتشكيلهاء حيث كانت مكونة من عناصر 
بيروقراطية وسياسية»ء ولكن سلطتها السياسية كانت ضعيفة. 
ويبدو أن هاشمي رفسنجاني كان يعتبر موقعه كافياء» ويريد وزارة 
تنفيذية أكثر منها سياسية. أما من الناحية السياسية فقد كانت 
تركيية الوزارة معاكسة لتوجهات الحكم المتشدد فى مرحلة مير 
حسين موسوي فى أواخمر الثمانينيات؛ لكنها في نفس الوفت 
كانت موضع تأسد الحناحين الوسط واليمين على -حد سواء. 


وو ب الل ره 


وقد تشكلت الوزارة بالشكل التالي: 

- الصناعة والمعادن: محمد حسين محلوجي . 
- الإرشاد الإسلامي: الدكتور علي لاريجاني. 
- الإعلام : حجة الإسلام على فلاحيان. 

- الخازجية: علي أكبر ولايتي . 

- الإسكان: سراج الدين كازروني. 

- الصناعة: محمد رضا نعمت زاده. 

- الصناعات الثقيلة: محمد هادي نجاد حسيئيان. 
- البريد والهاتئف: محمد غرضي . 

- الصحة: رضا ملك زاده. 

- الزراعة: عيسى كلانتري . 

- الدفاع: أكير تركان. 

- العذل: حجة الإسلام إسماعيل شوستري. 
- التربية والتعليم : محمد علي نجفي . 

- المالية والشؤون الاقتصادية: محسن نور نجش . 
- جهاد البناء: غلام رضا فروزش. 

- النفط : غلام رضا اغازاده. 


الاب ل بن اخ ]ع 


- التعاون: غلام رضأ شافعي . 
- الداخلية: حجة الإسلام عبد الله نوري حسين أبادي . 
- الطاقة: بيجن نامدار زنغنه . ظ 
- العمل والشؤون الاجتماعية : حسين كمالي . 
- التجارة: عبد الحسن وهاجي. 
- النقل والطرق: محمدى سعيدى كيا. 
- الثقافة والتعليم العالى : مصطفى معين . 
(جناح الوسط): 
اقترح رفسنجاني سبعة وزراء جدد يبدو أنه كان تلبية 
لطليات اج وى 
- التجارة: آل إسحق 
- الصحة: على رضا مرندي. 
- الدفاع : محمد فروزشس. 
- النقل والطرق: تركان. 
- الثقافة والتعليم العالى : هاشمي غلبايكانى . 
- الذاخحلية : على محمد يشارني جهر مى . 


- الإسكان: عياس أحمد اخوندي. 


وإ لل _ل ‏ وىيىر ‏ --لبب-----84 ]ع 


وقد نالت الوزارة ثقة مجلس الشورىء» باستئناء وزير المالية 
والشسؤون الاقتصادية محسن نور نجش» الذي عين فيما بعد 
مساعدا لرئيس ال حمهورية. 

وبنظرة إجمالية يمكن القول إن الرئاسة السادسة 
للجمهورية» وتشكيل الوزارة كانت من أكثر التحولات السياسية 
الداخلية حساسية فى سنة 199417؛ فقد جرت فى ظروف جديدة 
نسبياء وفى جو 6 مختلف للبلاد. روعت توازنا سياسيا 
جديدا بين أجنحة النظامء وفى هذا التوازن الجديد انفصل 
المناغاف البعيق والرسكل عه سف يهاه وفقن كانه البسان وجرت 
الله مواقعهما السابقة . 

تشكل الأجنحة والتحول السياسي 

في الا تدخابات السابعة لرئاسة الجمهورية عام 1091م 

الدورة السابعة لانتخابات رئاسة الجمهورية التى فاز بها 
حجة الإسلام محمد خاتمي كانت غير مسبوقة في تاريخ إيران؛ 
فلأول مرة تغير الأسلوب السياسي للحكومة والدولة في أعقاب 
التنصويت السلمى من جانب الشعبء ونحن نعلم أن التحول 
السياسى السلمى فى إيران له سوابق ضعيفة؛ ذلك أن التحول 
السياسى فى إيران كان يحدث بإرادة رجال الحكومة» أو بمؤامرات 
عارك ار انتفاضات شعبية خشنة» وهناك كانت حالات قليلة 
حدثت فيها تغييرات مهمة لاتجاهات التصويت نتيجة للحملاات 


وروم ل ىم ل هنس 


الانتخابية العامة. من ذلك في دورة الانتخابات السادسة عشرة» 
ودورة الانتخابات السابعة عشرة لمجلس الشورى الوطنى عامى 
48 و194073١.‏ حيث دخل نواب الحبهة الوطنية إن 'الجلسن 
بعد حملة انتخابات هادثئة نسبياً. ومهدوا الأرضية المناسبة لدعم 
الديمقراطيةء والتى أدت فى المرحلة التالية إلى تأمين صناعة 
النفط. وكذلك الانتخابات التي جرت بعد ثورة 1974 كانت 
مهمة جداً؛ لأنها أدت إلى تغيير نظام الحكم من ملكى إلى 
جمهوري. ولكن حتى هذه التحولات الاجتماعية المهمة تلاها 
اضطر ابات وتشدد سياسي. فالنهضة الوطنية أدت إلى انقلاب عام 
١077‏ ,. وتحولات 4 جاءت بعد ثورة دموية» وأدت إلى 
حرب الثمان سنوات مع العراق . 

أما فى انتخابات ١9977‏ فالأرضية وكذلك النتيجة السياسية 
والالتياء التفتويف كانت يليد » لالنس ولول عرف 
استطاع أن يقرر مصيره بواسطة الاتتخابات السلمية» وهذه 
الخصائص بمجملها كانت غير مسبوقة في تاريخ إيران. 

ونريد أن نتساءل هنا ما أهمية الانتخابات؟ وكيف أثرت فى 
تكوين الأجنحة؟ هل شجعت تشكل الأجنبحة؟ وماذا كانت 
عواقبها على الأجنحة؟ وأي الأجنحة شجعت وقُويت؟ 


شكل صراع الأجئحة - مقارنة 

جرت انتتخابات /ا99١‏ بشكل غير فرديء ولم تكن 
معتمذدة على وجود شخص خاصء ففى الانتخابات التي 
سبقتها عام ١447‏ لرئاسة الجمهورية كانت الأجنحة تتصارع. 
وقد أشرنا لذلك. ففي هذه الانتخابات تواجدت الأجنحة 
ونشطت في دعم مرشحيهاء ولكن لم يكن المرشحين من الناحية 
السياسية كما هي الأجنحة» ولم تستطع الأجنحة أن تؤثر من 
خلال وجودها في التحولات السياسية» ولكن فى انتخابات عام 
7 فقند تغير الوضع » حيث تحولت وقويت الأجنحة» وأصبح 
دورها مؤثرأ في الاتتخابات» ولم يعد المرشح وحده قادراً على 
تقرير وضع الانتخابات» وعلى العكس من ذلك كان الجناح ‏ 
وحسب مكانته ‏ يقرر وضع المرشح» ولا نعني هنا أن يكون 
المرشح مئة في الأمثة تابعأ للجناح» وأنه لم يعد لشخصيته تأثير في 
الانتخايات . 

ولكن الصراع أصبح أبعدل وأوسع من شخص واحد 
ومرشح واحد؛ حيث أصبح الصراع ‏ وإلى حد كبير - يقوم على 
الهوية السياسيةء والمكانة الاجتماعية» والقدرة المالية» والانسجام 
مع الأجنحة . 

وكذلك الحال في الانتخابات التي جرت في عام 14917) 
حيث كان اختلاف الآراء حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية 


ووعصوا-ل-_-_-_-_-_---ا الى ل 8# 


وحتى الثقافية جناحيًا إلى حد ما. أما بشأن المسائل السياسية على 
الصعيدين الداخلي والخارجىي. فلم يكن هناك آراء خاصة حتى 
يمكن التعرف على وجهات النظر. ولكن هذا الوضع تغير فى 
انتتخابات /94691١1؛‏ فقد دخلت الأجنيحة الأربعة ومرشحوهم 
فقد كان الأمر أكثر وضوحاً؛ فقد كان برنامج خاتمي يطالب بأن 
تتغير الأوضاع وأن يتم إصلاحهاء أما برامج منافسيه فكانت تذعر 
للحفاظ على الوضع القائمء واستمرار الأعراف المتبعة على 

وخللاصة الكلام أن انتخابات ١94917‏ أظهرت أنه من 
عام 5 ولغاية /ا989١‏ (أي فى الفترة الثانية لرئاسة 
رفسنجاني للجمهورية) حدثت تحولات مهمة أدت إلى تقوية 
الأجئحة. ويمكن القول إن الأجنئحة كانت جثينية فى 
الانتخابات التى جرت فى »1١4147‏ ولكنها دخلت ميدان العمل 
في انتخابات عام .١991/‏ لقد كانت الأجنئحة صغيرة إلى حد ما 
الانتخابات التي جرت في 1 صاحية قرار على الصعيد 
السياسى : 
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عنصر الريادة داخل النظام 

لقد أثبتت انتتخابات عام 14917 أن أهم المخصائص السياسية 
فى هذه المرحلة من التاريخ الإيراني كانت بت تتمثل ب< تيكل 
الاجتكة» وأظهدرت أنا القوى المؤثرة في 'تقنرير الصير التسياني 
كانت متواجدة داخل النظام. أما القوى خارج النظام فلم يكن لها 
تأثير يذكر. 

وفي هذه الظروف لم يؤد الصراع بين القوى التى كانت 
داخل النظام والتى هى خارجه إلى أي تحول. بل حدث التغير 
والتحول نتيجة للصراع بين الأجنحة داخل النظام . 
النظام. مثل مجاهدي الشعب وحركة الملكيين» واليسار خارج 
البلادء فقد كان واضحاً أن هذه الحركات لم يكن لها أي دور في 
انتخابات »1١991/‏ ويمكن القول إن دورها كان عكسياء؛ فهذله 
الحركات دعت الشعب لعدم المشاركة في الانتابات» ولكن 
الشعب لم يستمع لهذه الدعوات» وشارك بكامل قذرته قن 
التصويت . 

وهذا ينطبق على القوى التارجية» فمثلاً أمريكا ‏ ورغم 
الرأى العام الإيرانى. وكل القوى الخارجية كانت بعيدة عن 
التحول الذي تم عام //1 . 
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وخلاصة الكلام أن عوامل الفكر والحركة السياسية كانت داخل 
النظام» وكانت الأجنحة داخل الحكومة هي العامل الأهم في 
التحول السياسى. أما العناصر التي كانت تنشط ضد النظام» 
ووصفت بالمعارضين الأوفياءء فلم يكن لها أي تأثير يذكر فى ضد 
التحول العظيم . 
ائتلاف الأجنحة 

كان تشكل الصراع في الانتخابات عام 199417 اثتلافيًا بين 
جبهة تكتل اليسار مع جناح الوسط من ناحية» ومن ناحية أخرى 
اتحد جناح اليمين مع الجناح المتشددء حيث لم تكن لهذه 
الائتلافات صفة رسمية» أي لم تكن نتيجة للمباحثات والتتخطيط 
من جانب رؤساء الأجنحة. 

كان الاثتلااف بين قوى اليمين والمتشددين عبارة عن تكتل 
ضد جناح خاتمي» حيث لم يكن يتوقع هذا الائتلاف أن يحدث 
هناك تغيير ملموس في انتخابات ١4937‏ إلى درجة يتم معها تغيبر 
المعادلاات السياسية» ولو كانت الأجنئحة المنافسة لخاتمى تدرك 
التغيير الذي سيحدثه انتتخاب خاتمي لعملت ونشطت بشكل أكبر. 

وبالمقارنة مع الاتتلافات في العقد الماضي فإن الائتلافات 
فى هذه الدورة كانت أكثر انسجاماً. 
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القاعدة 

ال موضوع الآخر الذي ظهر في الانتخابات هو تغيير المواقع 
الاجتماعية للأجنحة ؛ أي أنه كان هناك فرق في علاقة 0 
بالقواعد الاجتماعية قبل وبعد الانتخابات . 

التصور العام الذي كان سائداً هو أن قاعدة جناح اليمين 
كان في الطبقة المتوسطة» واليمين في الطبقة التقليدية» أما حزب 
الله فنشط في الطبقة ذات الدخل المحدود» واليسار كان بين 
المتفقينء وقد تغير هذا التركيب والعلاقة بين الطبقات والأجنحة 
السياسية في الانتخابات . 

أولا: جناح حزب الله فقد قاعدته الاجتماعية» ولم يستطع 

تعيئة الطبقات ذات الدخل المحدود التى كانت متشددة» 

رع كتابت عور المحرك لفكر ارب الله. وقد أثارت 

نسبة الآراء (؟/) التى حصل عليها مرشحه دهشة 

المراقيين» وكانت ضربة قاسية لموقع جناح حزب الله 

وأثبتت تت أن هذا الجناح لم يعد له أي وزن على صعيد 

الرأي العام . 

ثانياً: خلال الانتخابات اجتاز جناح اليسار مرحلته الجنينية؛ 

ووصل إلى القمة الاجتماعية» أي أنه اجتاز المرحلة التي 

كان فيها تياراً امنا متفقاًء وتحول إلى تيار سياسي 

اجتماعي يستطيع الاعتماد على مساحة أوسع من آراء 

الشعب. 
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ثالثاً: لقد أدت الانتخابات إلى هزيمة كبيرة لجناح اليمين» 
ولكن هذا الجناح أثبت (على عكس الجناح المكتشدد) 
امتلاكه قاعدة اجتماعية قويةء وأنه يستطع الحصول على 
ثلث الأصوات . 
رئاسة رفسنجاني للجمهورية كان لجناح الوسط علاقة 
سياسية مع جناح اليمين رغم البعد بين الجناحين» وكان 
الاتفاق بينهما ينص على أن الشؤون والمناصب السياسية 
(وزارة الداخلية, والإرشاد» والمخارجية) يتولاها جناح 
اليمن» في حين يتولى رفسنجاني الإشراف على الجناحين. 
هذا الوضع أضعف جناح الوسط إلى حد ما. وقد انتهت 
هذه العلاقة فى الانتخابات التى جرت عام ١81‏ وافترب جناح 
الوسط من جناح اليسارء واستطاع فى ظل الظروف الحديدة 
الاستفادة من رأي الشعب . 

ولاستتخلااص التتاد نج يمكن القول ! إن الانتخابات التي جرت 
فى عام /1 قد دعمت وجود تكتلات الأجنحة داخل النظام 
الحاكم. وأصبح بلك وجود اللأجنحة رسمياً ومقبولا. 

وبعبارة أخرى. فإن الحملاات الانتخابية شجعت وقوت 
التكتلات التي أصبحت بنظر الرأي العام أكشر وضوحاً وأكثر 
شقافية . وهذه الشفافية 8 الأفكار والمواضيع السياسية كانت من 
النتائج الفورية لصراع الأجنحة في الانتخابات . 
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المرق في تاريخ إيران المحاصر 
مقايلة مع الدكتور محمد علي 
همايون كاتوزيان 
صيف عام 1518 - إكسمورد 
برزين ' سعيد برزين مؤلف الكتاب' : مع الشكر الجزيل 
والمحبة» راجيا أن تسمح لي» إن دراسة خصائص تكون الأجئحة 
في الثمانينيات» وخصائص التجزثئة في الأربعينيات وما قبلها من 
المراحل» من وجهة نظري هو درس تعليمي في التاريخ» نريد من 
خلالها أن نقارن بين هذه المراحل» وأن نتعرف على خصائصها 
المشتركة. ونتساءل هل توجد أسياب وظروف مشابهة لوجودها 
من جديد؟ ونتساءل إذا كان تشكل الأجنحة اليوم فد وجد في 
الجهاز السياسى الحكومى؛. فهل هذه الخاصية تنطبق على دعاة 
التتجزئة الذين كانوا في المراحل السابقة؟ وإذا كانت تبذل اليوم 
جهود لوضع إطار قانوني لناورات الأجنحة» هل كان هذا النوع 
من الحهود الإصلاحية يبذل في المراحل السابقة؟ 
- كاتوزيان: تعود سنة تكون الفرق فى المجتمع الإيراني 
إلى المراحل القديمة» فقبل ثورة الدستور كانت هذه السنة موجودة 
بأشكال مختلفة؛ ومن أشكالها: الريفية» والبلدية» والقبلية. 
ونرى فى التاريخ ‏ مثلا ‏ أن بعض القبائل تتألف. ثم تتمرد 
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وتنطفئ» أو تستولي على السلطة» وبالعكس يأتلف الآخرون في 
مواجهتهم» هذا النوع من تكون الفرق وتشكل الأجنحة له جذور 
تاريخية. وفي مجتمعات المدن يوجد هذا النوع ولكن بشكل 
آخرء وغالباً ما كانت تتم على أسس دينية أو ثقافية أو سياسية. 
ونجد أن هذه الفرق كانت تتصارع فيما بينهاء وهناك نماذج 
معروفة» مثل فرقة الإسماعيلية التى كان يغض فيها النظر عن 
جانبها الدينى؛ ذلك أنها نحشي كارا المعساعتاة حققت تضامنا 
واعترافاً احاعا بها» حيث كانت في مواجهة وتضاد مع 
معارضيهاء ولدينا مثل هذه السوابقء إذ كانت موجودة في 
المناطق المدنية وغير المدنية. وفى زمن الفاجار كان عندنا ظاهرة 
حيدري» وظاهرة نعمتى»؛ وشيخيء وأمثالها . 

- برزين: هل أثمر تكون الفرق هذا على المرحلة 
الدستورية؟ 

- كاتوزيان: نعم أثمر» ولكن كن المرحلة الجديدة» يعني 
من الثورة الدستورية وما بعدهاء فقد أخذنا نماذج من أوروبا حول 
كيفية النقاش والبحث والحوار» والمنافسة السياسية الأوروبية. ومن 
ثورة الدستور إلى تأسيس الحكم البهلوي كان الدستور معتمداً 
بصورة شكلية؛» وظاهرياً استقرت الحكومة والسلطة الدستورية. 
ونحن عبرنا هذه المراحل ظاهريا أيضاء أما المواجهات التى كانت 
في هذا الإطار فقد كانت مواجهات إلغائية. . 1 
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فالمواجهات بين الفرق والجماعات والأقلية والأكثرية فى 
المجلس وفي المحافظات كلها كانت إلغائية؛ ففي المجتمع كانت 
السئة أنه عندما ينهار أساس القوة يحدث نوع شديد من 
المواجهات الإلغائية» حتى يتمكن أحدهم من السيطرة على 
الآخرين» ويشكل الحكومة الدكتاتورية . 

وهنا يجدر السؤال: لاذا نحدث مواجهات إلغائية بين هذه 
التيارات وكلها كانت تحت مظلة الدستور؟ فبعد هزيمة وخلع 
محمد على شاه كان الثوريون دستوريين» ولم يكونوا طرفاً في 
الاستبداد؛ فالجميع كانوا متفقين على وضع الدستورء ورغم ذلك 
حدثت بينهم مواجهات عدائية وإلغائية» وكان هذا أحد جوانب 
فشل التجربة الدستوريةء ولذلك لم يتم إيجاد نظام برلماني 
ديمقراطي بكل معنى الكلمة» ويبدو أن المواجهات الإلغائية كانت 
ستسقضي على كل شيء» فكل الشواهد والوثائق الموجودة تشير 
إلى أنه بعد الحرب العالمية الأولى كان العقلاء قلقين من إمكانية 
زوال الدولة» وهذا كان له تأثير كبير فى حدوث انقلاب عام 
197ء وكذلك فى استقرار الحكم البهلوي. 

- برزين: عندما جاءت الحكومة البهلوية وضعت حداً 
لمواجهات الفرق وخلافاتها في الرأي وأقرت رأيا واحداً. 

- كاتوزيان: هى أولاً أوقفت القتل والاقتتال» ووضعت 
نظاما لكافة المجتمع» وخاصة في المحافظات البعيدة عن المركزء 
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وعلى الحدود. وقد استقرت الأوضاع. وانتهت المواجهات 
الإلغائية. وأثمر تمركز القوة إلى أن امستولى قائد الجيش على 
النلظة؛ وتضبي: نفنييةة: "قاو" "ملكا" فبيد :ذلك القليت 
الأوضاع. وأصبحت دكتاتورية. 

- برزين: فى عام ١95١‏ احتل الحلفاء إيران» وانهار النظام 
السياسي للبلاد» فلماذا لم يستمر الاستقرار الذي تم التوصل إليه 
في مرحلة رضا شاء؟ لماذا لم يستطع الجهاز السياسي في البلاد 
الإمساك بزمام الأمور مجدداً والسيطرة عليها؟ 

- كاتوزيان: لم يكن العامل الخارجي وحكله المؤثر فى 
انهيار نظام رضا شاهء فأنا أعتقد أنه لو كانت للنظام قاعدة 
اجتماعية واسعة لما انهارء حتى لو دخلت القوات الأجنبية؛ فقد 
كان العامل الداخلى مؤثراً» فعندما جاء الحلفاء لاحظوا أنه لا 
توجد للنظام قاعدة اجتماعية؛ وكان الشعب مستاء وغاضباء أي 
أنهم رأوا أنه إذا أبتعدوا رضا شاه عن البلاد فإن الشعب لن 
يغضب فحسبء بل سيفرح». أمارضا شاه فقّد كان حاضراً 
لإعطائهم كل ما يريدون. 

على أية حال في أواسط عام ١115م‏ عادت الأوضاع إلى 
نفس الظروف التى سادت بعد ثورة الدستورء أحياناً باسم القانون 
الأساسي. وأحيانا باسم السلطة البرلمانية. وأحياناً ياسم 
الديمقراطية البرلمانية» وأحيانا باسم الانتخابات والحرية. وفي 
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الواقع كان هناك حالة من الاضطرابات في المجتمع» وخاصة في 
المحافظات التى حصلت فيها انتفاضة. وأشهرها أذربيجان 
وكردستان». وكانت الأوضاع شبيهة في مناطق اللخئنوب وعند 
عشائر فارس» وفى مركز صنع السياسة كانت الأوضاع بهذا 
الشكل» ليس فى المدن وحدهاء أو فى طهران بل فى المجلس 
وفى الحكومة. عي تواجدت الفرق» حك هناك مواجيات 
عنيفة وعدائية ومدمرة وإلغائية . 

ونحن نؤكد أن الخلافات السياسية هي أمر طبيعي»؛ ويجب 
أن يكون موجوداً؛. ولكننا تتحدث عن كني الراحينة ففى 
المجتمعات الديمقراطية يوجد هناك خلافات. ويتم إعلانها على 
الملأء وتتحدث عنها الصحف والأحزاب وكل المؤسسات 
الاجتماعية» ولكن المهم هو كيفية إدارة الخلاف» وكيف يمكن 
التنسيق بين ما أخذته إيران من المجتمعات الغربية» وبين العادات 
والتقاليد الاجتماعية الإيرانية التي تؤثر على سير الأمور من 
الناتعنة النساهة ١‏ 

- برزين: هذه المواجهات والااضطرابات كان لها امتداد إلى 
الصعيد السياسي . 

- كاتوزيان: طبعاً؛ والنموذج لذلك كان حزب تودة ٠‏ 
(الجماهير)» الذي كان في الأربعينيات حزياً حديثاً بسبب 
خصائص برنامجه» وفي تعامله» وماهية وكيفية تباحثه ومحاوره. 
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وأسلويه العملى فى المناظرات» وفى جلسات البحث والانتقاد. 
وطاعة الفحن» كراهن كانت هس علق ارت ازروية: اورف 
ذلك كان حزب تودة والأحزاب الأخرى متأثرة بالتقاليد وعادات 
المجتمع » ولهذا كانت هناك اضطرابات ومواجهات إلغائية . 

- برزين: هذا هو التفاوت بين ما لدينا فى إيران ما اكتسيناه 
ولو اسميًا وظاهرياء وبين الوضع السائد في الدول الملتزمة بالنظام 
الدستوري» مثلاً الدول الأوروبية . 

- كاتوزيان: فى البلدان الأوروبية» فى فرنسا أو بريطانيا أو 
لمانا أو أي مكان آخر مثل هذه الدول» كانت الاختلافات 
والمواجهات السياسية بين المجموعات وطبقّات المجتمع ليس معتاها . 
القضاء على الآخر؛ نأولئك ‏ وفى حدود الدستور ‏ توجد لديهم 
شرعية» وهناك احترام لحق النياة» فكل الجماعات تدرك وتلتزم 
بالشرعية؛ أي أن كلا يعتبر الآخر شرعيًا رغم الاختلافات 
والمواجهات» والكل يعتبر أن للأخر حقا في الحياة» والكل يقبل 
ا ار مير 
ويشاركوا فى الشؤون الاجتماعية والسياسية» فالأساس ليس أن 
يلخن اعد آخرء :ونا قن إبراق فلل الحند يلقن شرعية احد علناء 
كن عندما يقولون - مثلاً : فلان نخادم الإمبريالية, أو نخادم 
تلك الدولة الأجنبية» أو لصء أو عدو الشعب» وهكذا ‏ فالواقع 
أنهم بذلك يسلبونه الشرعية. 


ا#«لك255555 ل 2525255 


- برزين: مرة ثانية نشير إلى الأوضاع في الأربعينيات؛ لأن 
هذه المرحلة هي نموذج مثالى لرد فعل المجتمع بشأن الظروف 
المنفتحة» ففي هذه المرحلة كانت هناك إمكانية لتحرير المجتمع. 
وفى مقدمته القوى السياسية التى أخذت - حسب اعتقاده - 
تستفيذ من تلك الظروف لتحقيق أهدافها. آنت كنت آشرت إلى 
حزب تودذة. 

- كاتوزيان: قلنا فى هذه المرحلة ‏ وبسيب رحيل رضا شاه 
تحولت البهجة السلبية ضد النظام إلى نوع من التحالف 
والتكاتف. وخلال الثلاثة الأشهر الأولى لم يكن هناك تفاوت 
بين اليسار واليمين والتقليدي والمتجدد؛ فالجميع كانوا ينشدون 
نشيداً واحدأًء ولكن خلال مدة قصيرة لم يحدث هناك اختلاف 
فحسب - ولا عيب فى ذلك بل يجب أن يحدث - ولكنه أدى 
إلى تضاد وعداوة لا تقبل المصالحة. وكلما تقدمت الأوضاع 
اشتدت المواجهات. وفي الأربعينيات لم يكن حزب تودة - سواء 
في اسمه أو برنامجه - حزبأ شيوعيا وماركسيا - لينيئياء وكان 
57 ديمقراطياء ويطالب بعدالة اجتماعيه على أساس السلطة 
البرلمانية» ولكن خلال الخمس السنوات وصلت الأمور إلى درجة 
من التدهور» ووقعت أحداث أذربيجان» وأصبسح موقف حزب 
تودة حساساً؛ حيث تحول إلى الفكر الماركسى - اللينينى» وهذا 
غير مهم» وأمر يحدث في المجتمعات الحديثة» ولكن المهم أن 
حزب تودة تحول إلى حزب سريء. وهيكل عسكري. 
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وفى أحداث أذربيجان شكل رئيس الوزراء قوام السلطنة 
حزباً تحت اسم الحزب الديمقراطى برئاسته» وفى مدة قصيرة» 
وهذه ظاهرة لا نحدث فى المجتمعات الحديثة. ا 
للوزراء ليشكل حزيأ فيما بعد ويسميه الحزب الديمقراطي» ولذلك 
بمجرد سشوط حكومة قوام السلطنة انتهى الحزب . 

فى المجلس السادس عشر كانت مسألة النفط وما يتعلق 
بها. . . فمواجهة الحيهة الوطنية مع حكومة رزم آراء حيث كان 
حزب بودة خارج المجلس . وكانت هناك أبحاث ومحاورات 
وادعاءات ومواجهات فى المجلس » وكانت هناك خطب وإبداء 
للرأي» وبيان للخلافات» كل هذه كانت تشير إلى عداوة لا تقبل 
المصالحةء والمسألة هنا تكمن فى أنه يجب إلغاء أحد الأطراف» 
وشكل القضية هو أن هناك جماعة خائئة وفأسلة وتخدم 
النوع من المواجهات السياسية ليس جديداً وليس ديمقراطيا . 

- برزين: اسمح لي بطرح سؤال» على عكس الرأي 
السائد بأن الشورة الدستورية كانت بداية لفكر جديد وتحول 

- كاتوزيان: يجب النظر إلى ا موضوع فة الناجيتين: 
العملية والنظرية "الكلامية" » فقولنا دستورية كان جديداًء فهذ! 
مو ضوع مهم؛ لأنه لماذا لم تكن الثورة الدستورية كالاتفاضات 
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التى قامت سابقاً ضد الأنظمة الدكتاتورية؟ وإذا تصورنا وجود 
سئة إدارة المجتمع» فهذا يعتبر نوعا من المشروعية» فكيف يمكن 
أن نقبل الغش والفوضى. فهل الثورة الدستورية تعتير الأرضية 
لتقويت الفكر العقلاني لإدارة المجتمع؟ وإذا تصورنا أن المرحلة 
الثانية - التي تناولتها تدور حول ما طرحته سابقاء وبالتالي 
سيكون هناك طرف مستبد والطرف الآخر فوضوى؛ ومن هنا 
كيف نستطيع انتظار تحقيق القانون والحرية فى فترة عدم الأمن في 
مرحلة المشروطية أو مرحلة ١95١؟‏ 

- برزين: إذن كيف يمكن تبرير هذا التناقض؟ فنحن نقول 
إن في الثورة نوعا من الفكر يقوم مقام القيادة» ويعتقد بالسياسة 
الذستورية . ولكن ترى فيما بعد أنه يدافع عن العنف؟ كيف يمكن 
هذا التناقض؟ 

- كاتوزيان: التقليد الاجتماعي هي أنه إذا كان هناك نظام 
دكتاتوري وظالم وضعيف. فإن الشعب ينتفض ويقضي على هذا 
النظام» ويلغيه. ويأتي بنظام عادل». ولكنه دكتاتوري أيضا؛ 
فالدكتاتورية صفه مشتركة. وفى ثورة الدستور كانت المواجهات 
حول الدكتاتورية والقانون» 05 اقتباس من أوروباء فقد قالوا 
إننا لاا نريد إسقاط هذا النظام لأنه ظالم» بل لأننا نريد أن تحل 
محله حكومة دستورية؛ وفيما بعد دار الحديث عن المؤسسات 
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المتعلقة ومنها وضع الدستور» الانتخابات» وتشكيل البرلمان» 
حيث انفتحت نافذة جديدة» وهذا على صعيد البحث والتحاور. 

ولكن عندما حان الوقت ليقاء هذا المواضيع» توجه المجتمع 
باتجاه الأشياء التى اعتاد عليهاء فالحرية معناها الاضطراب» وكل 
يفعل مأ يريد» زفق حدرك هذا هذه المرة أيضا . 

فالاضطراب بدل أن يكون مركز قوة واحد ودكتاتوري» 
بات هناك عدة مراكز قوة دكتاتورية» وكانت دائماً في نزاع مع 
بعضها البعض» فبعد ثورة الدستور أصبح مفهوم القانون ضد 
القانرن. والدستوري بات غير دستوري . 

- برزين: إذن إذا أردنا أن نتعرف إلى مراحل فشل هذا 
المشروع» لا يجوز أن نقول إن العناصر التي كانت إلى جانب 
أيدولوجية الثورة لم يكونوا ذوي نفوذء يعني الأفراد الذين كانوا 
يدركون أهمية الدستور وتطبيقه لم يستطيعوا تطبيق هذا الفكرء 
ويبدو أن عناصر القيادة لم تفهم الدستورء ولم تُدرك أنه إذا 
حاولت الاستفادة من العنف والقتايل فإن ذلك سيحدث فى 
النهاية . ْ 

- كاتوزيان: هذه الأشياء توجد في كل ثورة؛ ففي المكان 
الذي تحصل فيه الشورة تزرع جماعات القنابل» وتحمل أخرى 
السلاح. وهنا يجب التأكيد على هذه المسائل بعد الثورة؛ فأنت 
بحالة ثورة:؛ وضعت دستوراٌ وقررت انتخابات وتشكيل 
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ميجلس» وتحدثت عن الإصلاحات والحريات» أما السلوك فهو 
ذاك الذي اعتاد عليه المجتمعء ومن الصعوبة أن ندرك هل أن 
بعض القادة المثقفين أدركوا معاني الدستور والديمقراطية والبرلمان 
بشكل صحيح أم لا؟ ويمكن القول إن الثورة الدستورية لم تغير 
كثيرا فى محاولاات المجتمع وتقاليده. وبرأيبي فإن السنوات يعد 
منتصف عام ١415١‏ يمكن مقارنتها بالسنوات التى تلت الثورة 
الدستورية . 

- برزين: يمكننا أن ننظر إلى هذه المسألة كما يلىي: أن فشل 
المطالبين بالدستور فى أوائل القرن العشرين فى إيران سبيه أن 
الماعة: لاله «الفسدوو كان مسحيفة إلى وريج لم تملع لبها 
السيطرة على الأوضاع. فقد كانوا أقلية على الصعيد السياسي»؛ 
وكانت الظروف غير ملائمة لفكرهم لهذا فشلوا. 

كاتوزيان: فى اعتقادي أن الرأيين جائزان» فعندما نعود 
إلى الخطب والمقالاات لقادة الشورة الدستورية نرى أنهم لم يكونوا 
يدركون جيداً معنى الدستور والحرية» ولكن البعض كانوا يفهمون 
ذلك . 

- برزين: نحن نستطيع القول إن الدكتاتورية سئة اعتاد 
عليها المجتمع الإيرانى» وبدون شرح الأسباب» نرى المجتمع 
يعيش ويعمل في هذا الإطارء ولكننا نريد تبديل هذه السئة بسنة 
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أخرى» ونحن نعتقد أنه - وحسب التحول التاريخي في القرن 
العشرين ‏ فإن هذه السنة الدكتاتورية يجب أن تتحول إلى سنة 
أخرى جديدة دستوريةء ولكن ما هو المقياس التاريخى لانتقالنا 
من السنة الدكتاتورية إلى السنة غير الدكتاتورية؟ و ذا تحركنا 
بسرعة.ء وإذا أطلقنا العنان للمجتمع دفعة واحدة» فسنعود إلى 
البلبلة والاضطراب والاقتتال حتى يظهر رجل قوي يهدئ الجميع. 
وإذا لم نطلق العنان للمجتمع بشكل كاف فإن الأوضاع ستؤول 
إلى الدكتاتورية» إذن ما هو ميزان الحركة من السنة الدكتاتورية 
إلى السنة اللادكتاتورية؟ 

- كاتوزيان: الميزان أو المقياس الذي نريد وضعه يجب أن 
يرتبط بإمكانيات المجتمعء ويجب أن نعلم أن إمكانية المجتمع 
السياسية ترتبط بالخبرة والثقافة والشعور السياسىء وترتبط 
بالإدراك الشعبي للمسؤوليات العامة» وأن الحريات 8 مسؤولية؛ 
وترتبط بحجم العمل. ونوعهء ومقدار التقدم. 

وفى الثورة الدستورية كانت هذه القضايا غير منظمة» فهل 
تعتقد أننا لقلة التجربة أسرفناء وبشأن الثورة الدستورية تقدمنا 
كثيراء ووضعنا دستورأ لم يكن مثله حتى في ألمانيا ولا النمساء 
ومن الطبيعي أن تفشل هذه التجربة ويلحق الضرر بالعامة؛ 
(فالحجر الكبير علامة عدم الضرب). 
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والجواب الدقيق علئ هذه المسألة هو أن الحركة الموفقة هى 
التى تأخذ إمكانية الاستيعاب بعين الاعتبار؛ فالهدف هو أن لا 
يت الحشمع ف مكائا وأن يتحرك بقدر استطاعته . 

- برزين: عندما يتم فتح المناخ السياسي تعطى الإمكانية 
للقوى الأجنبية للنفوذ إلى المجتمع.» المنافسة تصبح حرة» وقد 
كانت المسألة التي تشير قلق المعارضين هي مسألة النفوذ السياسي 
الأجنبى في المجتمع. وتهديد الاستقلال الوطني . 

- كاتوزيان: طيعاء الااضطرابات ليست كلها واحدة؛ 
فالاضطرابات بعد منتصف عام ١115م‏ لم تكن شبيهة 
بالاضطرابات التى حدثت زمان الدولة الصفوية» وعلى أية حال» 
ونوجما كانت اينات الافتطرايات» الاند اد يلظ تارزوو 
تلك الاضطرابات. وفي بعض الآحيان كانت عناصر أجنبية - 
وبسبب مصالحها - تدعم جماعة ضد جماعة أخرى» وقد يطلب 
من جماعات أجنبية التدخل لوضع حد للمظالم» كما حدت زمان 
أبو الفضل السوري الذي كان حاكماً لخراسان (شمال أفغانستان 
وطاجيكستان وخراسان اليوم) والذي كان ظالأً» وينهب أموال 
الناس» وقد مارس الدكتاتورية إلى درجة أن معارضيه طلبوا 
مساعدة السلجوقيين» وعقدوا معهم اتفاقاًء وحتى ذلك الوقت 
كان السلجوقيون في تركيا وعند أطراف سيحون وجيحون» حيث 
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لم يكن فعوب ا من يأتيى للمساعدة؛ ففي البداية كان حضور 
الأتراك الذي تمخض عن الدولة العثمانية . 

فمثلاً في مرحلة الأربعينيات لو لم يكن هناك اضطرابات 
ومواجهات إلغائية بين الأجنحة» ولو لم يكن اتهامات ومزايدات» 
ولو روعيت شرعية الجميع» ولو اعترف الجميع بحق البقاء والحياة 
للآخرء ولم تتهم الأجنحة بعضها البعض بالتجسس والفساد ‏ 
فإن الانقلاب ما كان ليحدث؛» وبالتالى يتدخل الأجانب» وانتهى 
الأمر بالدالي إلى حكم دكتاتوري» وكذلك لولا الفسوضى 
والضعف الداخلي للا تدخل الأجانب . 

- برزين: إذن أنت تعتقد أنه لو كانت القوى السياسية وفية 
للوطار السياسي» ولم تعمل على إلغاء بعضها البعض» فلن 
تكون هناك إمكانية لتصبح المصالح الوطنية تحت سيطرة 
الأجنبي؟ 

- كاتوزيان: هذا ممكن» ويمحكن أن يحدث فى ظروف 
الحربء أما في حالة السلام في المجتمع إذا لم توجد هناك 
اضطرابات فلن توجد ظروف إلغائية وإمكانية للدكتاتورية» سواء 
بمساعدة عناصر أجنبية أو دون تلك المساعدة» أما إذا وجدت 
اضطرابات فإنه عاجلاً أو آجلاً ستلغي القوى بعضها البعض» 
وسيصل جناح واحد إلى الحكم. وفي النهاية سيكون الحكم 


دكتاتورياء وله قاعدة اجتماعية . 
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- برزين: في الظروف التي يكون فيها المجتمع متخلفاً إلى 
هذا الحد من الناحية السياسيةء ألا تكون الدكتاتورية أكثر واقعية 
من الناحية العملية؟ 

- كاتوزيان: يجب أن تنتبه إلى أن الدكتاتورية - حسب 
الاصطلاح الخارجي الذي لدينا ‏ يمكن اعتبارها متطورة أكثر من 
الاستبداد؛ والمثال على ذلك نظام فرانكو فى إسبانياء» الذي وصل 
إلى اتلك ديجا مسرعدلة نين الاقطاراناكدوا لر اتناف الالدائياة 
والخرب الداخلية» التى تدخلت فيها عناصر أجنبية» أي: ألمانيا 
وإيطالياء واللتان ين تيار فرانكوء والاتحاد السوفييتي الذي دعم 
المطالبين بالجمهورية» فنظام فرانكو الدكتاتوري ‏ مقارنة بحكم 
رضا شاه أو محمد رضا شاه أوجد نظاماً عمل على التنمية 
الاقتصادية والتنمية السياسية» حيث تقدمت البلاد من الناحية 
السياسية» والمستوى المعيشي. والدخل الوطنى . 

وهنا توجد مشكلة؛ لأن الدكتاتورية تعترف بالاستيداد, 
وهي بذلك ملامة كثيراً. وفي الواقع كان حكم فرانكو قد اكتسب 
وصفا رديئاً في التاريخ, وكان يوصف بالفاشي» ومع ذلك فقد 
أنجز مهمتهء وقاد فيها إسبانيا في مرحلة تاريخية . 

أنا لا أرى بديااً عن الديمقراطية والدكتاتورية؛ فالمجتمع قد 
يكون له إطار ديمقراطي وفي نفس الوقت له قوانين ونظم تنفيذ 
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بالقوة» ولكن أحد مخاطر الدكتاتورية هو أن تتحول إلى تيار 
استبدادي. ويمكن القول إن هذا كان في بداية حكم رضا شاه 
فبعد انقلاب عام ١195م‏ تم القضاء على الاضطرابات» وشارك 
الجميع بذلك. حتى الأفراد المطالبون بالتحرير والمطالبون 
بالدستورء والديمقراطيون أمثال مصدق ومستوفي اللذين عارضا 
جمهورية رضا خان. وبعد ذلك ملكية رضا شاهء وكانا يحترمان 
أفعال هذا الرجل الذي قضى على الاضطرابات خلال بضع 
سنوات. وبعد ذلك تيدأ مرحلة الدكتاتورية, ويتم إقصاء الأفراد 
المؤمنين بمجتمع منفتح ديمقراطي» وكان هذا في السنوات الأولى 
لحكم رضا شاهء وفى هله المرحلة كان - وما زال - هناك نوع 
من المشاركة من جانب أفراد أمثال داور وتقي زاده وفروغي 
وتيمور تاش» وبعد مضي عدة ارات وصل النظام إلى يه 
الاستبداد» وأصبح الحكم فرديا؛ فهناك شخص واحد يقرر 
ويصمم . أما نقطة ضعف الاستبداد فهي أنه عندما نحدث مشكلة 
ومواجهة. فاجميع ينسحبون ويبقى الحاكم وحده. 

وكانت المرحلة بعد أواسط عام ١907”‏ مرحلة دكتاتورية. 
ولكن بعد عام ٠‏ حدثت بعض المشاكل يسبب الضعف 
الاقتصادي. وعلاقات النظام بأمريكا والاتحاد السوفييتي» حيث 
حدثت اشتباكات داخلية؛ وحكم الاستبداد مدة ” أو 4 سنوات. 
من هنا فالنظام لم يعد دكتاتورياء بل أصبح باكرا مسن 
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لا مبالاته وتصرفاته الداخلية» ورغم القدرة المككرسة وغير العادية 
انهارت دفعة والحدة. 

<< - برزين: دعنا نشير إلى مسألة الاستراتيجية» فأنا أعتقد 
أننا فى حالة التحول من السنة الاستبدادية إلى غير الاستبدادية 
يجب الاختيار بين حالتين: الأولى: أن نعمل على انفتاح المجتمع 
بشكل عام» ونرفع القيود السياسية عن الجميع» وأن توفر للأفراد 
والقوى السياسية إمكانية دخول المسرح السياسي» وأن ينشطوا 
فيه » والثانية: أن نحافظ على حدود الجماعة الحاكمة») حتى في 
للروف شبه الدكتاتورية» ولكن نعمل على تقوية المؤسسات 
داخل الجهاز السياسي» مثل تشجيع الأوساط السياسية للتحول 
إلى تيارات سياسية. ثم تتحول تلك التيارات إلى أحزاب» 
و تحدث منافسة بين الأحزاب» ولهذا فإن مرحلة التحول من حكم 
استبدادي إلى حكم غير استبدادي تتميز بأسلوبين في 
الاستراتيجية: الأول: أن يتم الاعتراف رسميا بالحقوق السياسية 
لكافة أفراد المجتمع دفعة واحدة» وفي الاستراتيجية الثانية: لا يتم 
الاعتراف رسمياً بحقوق الجميع؛ أما حقوق رجال وطبقة الحكومة 
فيعترف بها رسميا حتى يتم تكون المؤسسات والأجهزة السياسية. 
عند ذلك يتم الاعتراف تدريجياً ببقية أفراد المجتمعء ويجب 
معرفة أي الاستراتيجيتين ستكون أكثر نجاحاء ومقدار المخاطرة في 
كلتا الحالتين؛ فالاستراتيجية الأولى بمكن أن تؤدي إلى بلبلة. أما 


ا سستكتك .ا الي 0 ا 


في الثانية فإن النظام يمكن أن يكون استبداديًا مطلقاً. وأن يحول 
دون اتساع الحقوق في المجتمع المدني . 

- كاتوزيان: مثل هذا السيناريو يمكن أن يكون موفقا 
شريطة أن لا يكون المجتمع ذا إثنيتين» أي أن لا يكون قسم مهم 
من المجتمع ‏ سواء من الناحية القومية أو الطبقية أو الثقافية ‏ 
خارج نطاق الشرعية الحكومية» وقد رأيت نموذجاً للمجتمع ذي 
العرقين» مثلاً المجتمع في إفريقيا الجنوبية في زمن النظام 
العنصري» فطبقا للدستور كان للبيض موقع شرعي» يبحثون» 
يختلفون. يرتأون. لا شيء ممنوع» أما الجماعة الأكبر - جماعة 
السود ‏ كانت محرومة» ومثل هذا الوضع له عواقب وخيمةةء 
فإذا أر ادوا إيجاد نوع من النظام الديمقر اطي القادر فإن الجمسيع 
يجب أن يشاركوا فيه. والآمر الذي تعانى منه مجتمعاتنا ‏ دائماً ‏ 
هو أن الطبقات والفعاليات الأكثر عددا ونشاطا تبقى خارج نطاق 
الشرعية الشاتبة : وفي مثل هذا الوضع تكون إمكانية الاحتكاك 
كبيرة» وإمكانية التقدم قليلة» أما إذا أراد أي نوع من الديمقراطية 
القادرة المبنية على القانون التوفيقى» فيجب أن يكون ممثلا لكافة 
أفراد المجتمع . ١‏ 

وفي هذه الحالة يوجد الصراع. ففي إفريقيا الجنوبية توجد 
ديمقراطية وقوانين في جزيرة البيضء أما السود فخارج الجزيرة لا 
قدرة لهمء. إلا إذا مارسوها بالقوة. 


#0 ل ٠.07‏ ل ل ج28 


والخلاصة همي أن النظام الديمقراطي ليس ضعيفاًء والدول 
الديمقراطية فى حدود قوانين الدولة أقوى من الدول الدكتاتورية؛ 
وَلحق ل يكون المجتمع ديمقراطياًء يعني أن تكون الحرية 
توأم المسؤولية» وأن يراعى الشعب والتيارات السياسية الحقوق 
الأساسية للجميع» وإلا فالنتيجة ستكون دكتاتورية كما في 
المجتمع الإيراني صاحب السوابق التاريخية, والتي يمكن أن 
تتحول إلى نظام استبدادي» يعنى كالمرحلة التي شاهدناها في هذا 
القرن. ١ ٠ ١‏ 

- برزين: حضرة السيد كاتوزيان» مع بالغ محبتي» أجبت 
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